sea 


i) 


Lille 


نا 


7 
Tee 
کٹ‎ 


e 
e 


5 


اام 


الطبعة الرابمته 
۹ھ - ۱۹۸۹ م 


ملع هلفوقا es‏ 12۳1 ظط 


0 دا السو قل 
القاهرة : 1١‏ شارع جواد حسی ‏ هائف : ۰۳۹۳4۵۷۸ ۳۹۳۹۸۱4 
برقا : شسروق نك : SHROKUN‏ 93091 
روت : ص ب : ۸۰۹4 -هاتت : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۷۹۵ - ۸۱۷۲۱۳ 
برقیسا : داش ےر وق۔ تلکسس : 1E‏ 20175 :81101101 


is v 6 ۱ ۵ سس‎ 
Us له‎ RAST RAVI IS MEN امہ‎ 


ار ازير 


دارالشرو 4 


اورا 


I‏ الاجال المسلمة “ف القرن الخامس عشر انجری الذي تدق 
ساعته الكونية مؤذنة بقدومه .. هذه الأجيال الي نمضي نحو الستقبل 
عسی ان نصغي ال دروس التاریخ ones‏ وعظانه وفوارعه فتستخرج 
من معطیاته الضوء وتتجنب العثار ومزالق الطریق » تحت وهج نجارب 
الواقع الذي عاشته الأمة .. حقائق ماثلة لا تقبل التمویه والجدل . 


وإلى أولئك الذين آرادوا لأمتہم أن تستأنف مسيرة الشوری في الأمر 
والعدل في ا ال .. والخير ني الأرض .. وأن يكون الفهم والعقل والعمل 


«أدوات» الفقه لسئن الله .. كونية وتشريعية . 


أهدي هذا الكتاب 


(سورة فاطر - آية )٥٤‏ 


کے ve‏ مر سے لج ےر کے مر رو ۶ 
« اه قد ین ABM‏ نی ن کف بالطنغوت ویژین ah‏ 


مرچ مر ص و ظ وم مارم 


قد استمسلك بالعروة الوا 2 لا نصا نا را ميع علم کہ 
(سورة البقرة - آیة (Yo‏ 


(سورة البقرة - آیة ۲۵۷) 


الستن والسلم العاصر 0000007 
0 حقائق التاریخ ودروسه 
Slike ۳‏ هذا القرن 0000000" 
75 سلییات الحركة الاسلامية العاصرة 
أبعاد السوء 


البعد الأول : الانحراف ني الحکم nr,‏ مسا داوس sate ae‏ 
البعد الثاني : التفرق في الدين رت مد سای ات سیت 


البعد الثالث : غياب المنطق العقلی رس ا N‏ 
البعد الرابع : غياب الأسلوب العلمي لو ا ےت ا 
معا م التوجه نحو الستقبل 1ر کی ا نت حتف 


این | Get‏ 0 نين الي يسير وفقھا الکون ؛ dy‏ يستفيد منبا الكائن 


rier‏ عرص وج ويم = گرم 

ط وع ادم LENT‏ كلها MG‏ 
فیسخرها ويستفيد منہا ‏ انها نظم هذا الکون الفتوح بما فيه ومن فيه السيرة له 
وفق ما آراده الخالق البدع جل شأنه » جاها الواسع : السموات والأرض ۰ 
والحياة والکون .. والانسان . 


۳ 


والسلم مدعو إلى ذلك منذ أكثر من أربعة عشر قرنا : 
ANG SSNS SOUL (‏ € ” 
> وف te‏ و Ul Sb‏ نمرون سس 

وهو قد استجاب لتلك الدعوة 7 وبعد أن وضع أسس العلم لفهم ذلك 
آخلد إلى الارض فاستلم الزمام غیرہ .. ! 

وني نطاق دعوته إلى اليقظة البصرة من نوم طال ليله .. نبتف به أن یمضي 
معنا في رحلة SG‏ & .. جناحاها : «عقل» و «علم» .. و ماؤھا ور ال 
وافاقه .. ونبيب به كذلك وهو يودع قرناً طواه التاريخ ۰ ويستقبل قرناً جديداً 
سوف يسجل ما تمل عليه .. أن يتعامل مع السئن لا مع الأمنيات المخدرة . 
فالعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانی ٩‏ . 

وفی ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شہید . 
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مج دح خسن 


NAN ایپ‎ 


تشرف tal‏ الإسلامية على بلوغ قمة القرن الرابع عشر الحجري ني بضع 
من Beis yas‏ ا" by‏ حافلاً بالعظيم من المأسي والعظات والعبر القارعة والطامة 
والصاخة !! مستقبلة حينئذ مشارف بزوغ فجر القرن الخامس عشر الذي بطرق 
آبواب التاربخ لیرسم ما تملی عليه أمة الاسلام .. 

dy‏ دورات التاريخ الموحية والوقظة gil‏ تشق دروب «عالم الغیب» إلى 
«عالم الشهادة» أو من حيز القوة إلى حيز «الفعل» ينبغي .. بل يجب أن یکون 
لفكري المسلمين وعلمائهم وفقهائهم ومؤرخيهم وحكمائهم وقفات دراسية جادة 
یستخلصون فیہا «دروس التاريخ البلیغة» ومنطق «الستن الالهية» السارية في 
الکون .. فویل لمن لم يقرأ «التاریخ» » وويل لمن جهل «نوامیس الکون » وعبر 
الحق » وعظات الواقع الماثل للا ماع والأبصار .. !! 

ومن السلم به عند کل ذي «عقل وعلم » ol‏ «النظم الي تسیر عوجبا 
الأمم» » صعوداً وهبوطاً + قوة وضعفاً + حضارة Tey‏ » وجوداً وذهاباً .. 
ليست لعباً ولهواً » ولا te‏ وصدفاً !! إنہا لا حضي بدون نظام يمكن التعرف 
عليه » والاستفادة منه وتسخيره لخر «الامة الفاقهة » لخطوطه التعددة الدقيقة 
القائمة على حكمة وتقدير (العلیم الخبیر ) جل شأنه . 

وبقدر احراز ایق ul‏ « لفهم أكبر » لتسخير «السئن الكونية» والاستفادة 
کا » وتطبیق أدق کا عو مکانتها عل الأرض . | 

وبقدر نقصہا فی «الفهم» و «العمل عوجبه وتقصیرها في اللحاق بالحقائق 
الثابتة » ينعكس على سيرها سلباً واجاباً .. ۱۱ 


(*)كتب قبیل عامين ول يبق الا بضعة آشبر ونکون في عام ختام القرن » حيث بنهایته 
يطلع فجر القرن الخامس عشر الحجري » أهله الله باليمن والخير والبركة . 


وهذه «السئن» كونية مسخرة للانسان من حيث هو کائن GLI)‏ مستخلف 
في الأرض » وسوول مسؤولية « اختيارية » حرة يتحمل فيها وبا صوابه وخطأه .. ! 

وهذه «الستن» في خط من خطوطها العديدة السارية في الکون والمبثوثة فيه › 
مها ما يحري على الانسان » رضي أم أبى ء ولا علك من أمرها نفعاً ولا ضراً 
۱ کرت والحياة» وعلم الغيب . وبلوغ السئن إلى غایاتہا الرسومة في طبائع 
الأشياء ذانها » ومنها ما يستطيع الاستفادة منها بتسخیرها لا يريد فینتفع منها بقدر 
ما أتبح له من قدرة على التعلم والتعرف على السئن والکشف عن قوانينها والتقدم 
الدائم والستمر في آفاقها وجالاتها . ومنها ما لا يستفيد منه ومٰہا ما تضرر به لغفلته 
وجهله وتعطیله «لأجهزة العلم ؛ و «المعرفة» حيئاً من الدهر .. مثل عدم دراسته 
«القوانين» الي وفقها بستخدم «النور » أو «الجاذبية » أو ياقوة ادن المتحرك» 
أو y‏ طببعة الأوبئة ) وكيفية lat‏ ومعالتہا أو علم ( سیر الأمم» علواً واتخفاضاً 
أو ple‏ «تخيير المجتمعات والأفراد» ا2 «علم قوانين المندسة » في الاما المتعددة 
وأشکاها المختلفة الي يقوم على اُسسہا التقدم ال وی استخدام واستخراج 
ما ي الأرض من طاقات وأرزاق وأثقال بنتائج استخدام الأجهزة الي زود الله بها 
الإنسان .. من مع وبصر وفژاد في نطاق العقل والفهم والعلم والتفکیر .. ثم 
إذا ما أتبح لنفس هذا الإنسان مناخ يستخدم فيه قواه الفكرية ومحصوله العلمي 
جنب الضرر وانطلق في ميادين الاستفادة الدائمة التقدم إلى الأمام ... 

بذلك ترتفع al‏ أمة في مجال وسائل القوة والفاعلية درجات إلى مدى واسع 
لا يكاد يحيط به تصور وبنتائج تعطيل oda‏ لا جو واعتاد الخرافة والأساطیر 
والظنون «وما لیس هم به علم ١‏ تنزل بالانسان أضرار نتيجة لتعرضه ما ۸ یعرف 
أو یکتشف ویذهب عليه Lal‏ الانتفاع بما کان يجهله من سنن لو تم له اعمال 
فقهه وعقله وعلمه لا کتشفها وسخرها وانتفع با . 

کل ذلك سنن كونية متاحة للإنسان من حیث هو انسان .... تتعلق 
معتقده ... آمن أم کفر .. إلى جنة هو أم إلى نار .... إنہا السئن ... قدر اللہ 
لا نقص فيه ولا زيادة ... 
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انها السئن ... ميزان اللہ لكل شيء لا اختلال معه مثقال ذرة . 


(۷) 207 جم هتخير مر ام ط مر سے کے‎ weve 


آلسما لسماء رفعها ووضع ألمب ن © 
انہا السئن ... عطاء الله الشامل لكل شيء ... 
(A) 2 Eee. 5‏ 
$ وماكات tes‏ ربك تحظورًا 6 
انها الستن . فیط 9 8 
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۹ 
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Ag تل 4 © ون جد لس ال‎ MEG 


وهي مسخّرة إلى المدى الذي حدده مدبّر الأمر (في السموات والأرض) وتحكم 
السنّة سنّة آخری في تسلسل رائع بديع «فالجاذبية» على سبيل الخال » تحكمها 
«سنة الدفع المتحرك» وسنة الداء تحکمها «سنة الدواء» » وهكذا .. وهي سان 
متشعبة تملا هذا الکون الزاخر يا فيه .. ! 

أما من حيث سلوك الفرد والأمة والنظام الذي يحب أن يكون شريعة للفرد 
والأسرة وا حماعة فتلك ھی القواعد والضوابط الي تضمتہا «السئن التشريعية» 
التي جاء بها الرسل منسجمة مع «سئن الفطرة» و «ناموس الكون» مكملة شما 
في الحانب الاختياري الحر ۰ مضیئة «للعقل» سبل «الحقائق » .. عاصمة له 
من «التيه» والضلال !۱ legos‏ لوعود اللہ یوم آمر الکائن الانساني Sue‏ 2 
أبويه : «آدم» و «حواء» علیہما السلام بامبوط إلى هذا الکوکب بعضہم لبعض 


علدو ,.. 

6 سا‎ Bese عم گرب‎ > ser Boer ۳ بد اص‎ FS ou عد ع د‎ ae 

ما نینج می منى هدى من تع GOR‏ وف pee‏ ولا هر یلو € 
وليس هناك طريق للخروج من الصراع في مختلف أشكاله إلى السلام الشامل 
في غير «هدی اللہ مطلقاً Tal,‏ وٹ 

إن الحضارة شيء والتکامل الشامل للحضارة شيء آخر . 

وقد بلغت تلك الرسالات السماویة کماها فی «الرسالة الخاعة» و «الکتاب 
الهیمن » يوم بلغت البشرية رشدها وتقاربت زماناً ومکاناً .. وهذه الشريعة 
مادیة تضع أمام الاختیار الحر للإنسان معا م المبج لحياته » وهدی الله له في 


۱۰ 


معيشته » ومختلف ما تقتضيه حياته من المهد إلى اللحد .. | 

وكمال الأمم 3 «الذروة» هو أن جمع d‏ « فقهها » وتطبیقاتہا بين «السنن 
الكونية » الماضية على الكون وما فيه ومن فيه و «السئن التشريعية» ال ادیة الموضوعة 
أمام الاختيار الحر للانسان » والى على bata‏ تكون الحياة الطيبة المطمئنة » 
للفرد والجماعة على هذه الأرض © والسعادة الأبدية في «الدار الآخرة» ... 

و عقدار «التطبیقات» تحرز «التائج» في کل من هذه وتلك › سل 
وإيجاباً ومقداراً من القوة والضعف » وكمالاً ونقصاً .. ! 

إن في تاريخ کل أمة « منعطفاً ) * یتاح فيه للأمة تغيير مجری حیانها بتأمل 
السئن وفهمها ودراستہا والاستفادة ما للخروج من وهنا وضعفها وضياعها بین 
الأمم .. إلى مكان عزیز منيع .. فإن لم تستفد من هذا المنعطف Ast‏ فان 
قوارع الآبات وعجائب النكالات تنزل بها متدفقة علیها من كل جانب » اخذة 
علیہا کل سبيل حتى تنقرض وتزول أو یستقم ما بنفسها فيصلح أمرها 

وليس بعض السوء هو السبيل إلى الانهیار وان كان «جرثومة» تعمل في 
الكيان الحضاري بقدر ما تمثله من «السوء» . 

وليس بعض الكمال في SEY‏ «بالستن» هو السبيل إلى «العلو+ .. فالأقل 
سوعاً في الجملة من غيره ني عالم الإنسان هو الذي يسود على الأكثر سوءاً في 
الیحساب الاجمالي لدرجات ( السوء) - وہذا المقياس العلمي يتحدد 3 

ان الذي اتج مجموع alle!‏ أكثر قوة وفاعلية في الحساب الإجمالي يكون 
له التفوق على الأقل إيحابية lady‏ لسب أو لآخر وكذلك بطبيعة الحال على 
الأكثر سوءاً الأقل إمحابیة وفعالية بسبب تراكم السلبيات في الحالتين معاً .. 

تلك السلبیات التي تصنع معوقات ومحبطات غاية في التعقيد .. ۱ 


)*( نقصد بالنعطف «منحنی تار مب 2 أي حدثاً تار Ls L4‏ فيه العوائق المستحكمة 
أمام الاختیارات التار 44 الحاسمة فیتاح للامة jm‏ نی حط سيرها نحو « الأحسن » 
أو الا کثر 9 Te gu‏ ) حسب وعيها ودرجة هذا الوعي أو انعدامہ بتاتاً حين تسيرها عوامل 
اللاوعي > وی هذه الحالة - أي « السير العشوائي » tad‏ للكارثة ! لا خروج منها . 


سس تست بات بو سے سوچ 


والیزان کون دقیق » ومن هنا شهم قول الله جلت حکمته 
vibe gee‏ کے م A ote‏ مر و oF wv‏ و 7 ) 
ل وماکان ربك لماك القرئ بظلم Ula‏ مصلحونَ ٩۳‏ 


والظلم هنا هو الشرك . وقانون «بقاء الأمم » وعلو مکانتہا في الأرض هو قانون : 
« الصلاحية العامة » الذي تتفوق به أية أمة على غيرها على درجة الفعالية الاجمالية 
لا التفصيلية 

وهكذا تدور الحضارات حسب قانون «الصلاحية العامة» .. وهكذا تداول 
الناس الأيام . 

Ul‏ العلو الحق » والحضارة الكاملة المنشودة فلا عکن أن تكون بأية حال 
على هذه الأرض » إلا بالإسلام » والاسلام وحده .. لسبب علمي واضح وهو : 
أنها وحدها يوم تقام على الأرض ني أي تاريخ وأي زمن مجمع في وجودها 
وح رکا وعملها بين ما تقتضیه Gully‏ الكونية القدریة» و «السان التشريعية 
الحادية» » بين « الكتاب المسطور » ء و « كتاب الكون المصنوع » .. بين « التنزيل » 
و «التکوین » »> كلاهما من مصدر واحد لا عکن أن تلفا قيد شعرة .. بین 
ما يقتضيه «ناموس الكون» اكتشافاً Les,‏ > وما تبدي اليه «شريعة Wal‏ 
قولاً وش وعلماً ومعرفة are‏ حياة للفرد والجتمع والدولة .. بين cal JM‏ 
الذي يشع من « داخل الفرد» » و( الرقابة العامة للمجتمع » و «مسؤولي الشریعة) .. 
وناموس الكون والحياة . 

إن شواهد الواقع الإحصائي ني العالم لختلف تاريخ الحضارات بالنسبة 
لحياة الانسان ء إنھا تؤكد ا لا يرقى إليه ريب أو شك انسانية الحضارة 
الإسلامية فی أرقى الذرى التي يمكن أن يصل إلا الکمال البشري .. 

ونظرة واحدة ني إحصائيات أرقى دول الحضارة اليوم عن «الجرائم » الي 
تحدث بين الانسان وأخيه الانسان وأنواعها البشعة الي لم تكن حتى لتتصور 
جرد تصور في عالم الواقع يقدم الدليل الحاسم على البون الشاسع بين الحضارتين .. 

(إن شنت الدلیل .. ارجع إلى إحصائيات آرقی دول العالم العاصر - 
SLY JI‏ التحدة الأمريكية ) . 


۱۲ 


Lie‏ 7 ورو 


و ای ا ا > رار س ٤ه Yolo‏ 
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(سورة بوسف - آية ۱۱۱) 


يوم تحوّل الانسان yall‏ بالإسلام وكان على هامش حياة الأمم شیناً 
غير مذكور . وكمية مهملة في جدب الصحراء والقفار ۰ تسلم «قيادة العام » 
Gey‏ على الأرض بحكم النبوة والخلافة الراشدة صورة للحياة العادلة الکریمة 
لا تدانہا صورة ي التاریخ 2 

ویوم انحرف مع اطلالة رحکم الفرد» وجعل الأمر «وراثة » و « ملکاً 
عضوضاً» كانت الأمة ما ترال في مجموعها - رغم ما آصابہا في قیادتہا من 
انحراف نحو الأسوأ - أقل سوءاً من جميع أمم الأرض : فكان ها السيادة في 


۶ 


العام بحكم : قانون «الصلاحية الاجمالية» بلمقارنة إلى غيرها من أمم الأرض 
قاطبة 


ويوم استمرت في اطبوط في «السوء» حتى سفلت عن غيرها من الأمم 

جاءتہا : 

و قارعة التتار ... فلم تستخلص الدرس ۰ وم تصغ للعظة ولا استفادت من 
العبرة فجاءتہا : 

ه جحافل الصليبيين .. ول تستیقظ بعض اليقظة الا لتعود إلى نومها وغفلتہا 
عن «سئن الله» فدهمتا : 

ه قارعة الأندلس ... وسحتہا محواً اماً من رقعة من الأرض طالا كانت فیہا 
مصدر اشعاع ونور في ظلام ما حوفا من الأمم .. فلما تردت في سواتها » 
وغفلت عن actully‏ جاء‌ها العذاب مريراً كأن ۸ تکن Bats‏ بذ كور . 
واستمرت الأمة متخبطة في عقابیل انحرافاتہا ومستنقعات سواتہا ء ويغطي 

على هذه الانحرافات ويتستر على تلك السوآت علماء بحسن نية أحياناً ( مثال 

هؤلاء : العلماء المغفلون) ۰ وبسوء نية أحياناً كثيرة ( مثال هؤلاء : العلماء 
المتعيشون !!) ۰ بل ان هؤلاء العلماء قد أضفوا «ثوب القداسة» على هه 
الانحرافات وفتنها المظلمة » وتلك السوات وف قمتها « تنظيم الحکم » و « قيادة 
الأمة» » ويفقدون عند بحا العقل والنطق والدليل !! والشيء الوحيد الذي 


\o 
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لا یفقدونه هو ملء جیو بم ما اشتروا بآیات اللہ ثمناً قليلا ۰ وسواء أكانوا يؤلفون 
في ظلال أولئك الطواغيت ام بعد زوا مم من الارض ام مع انبعالہم من جديد 
فهر حط انحراي واضح في التاريخ هم عنه مدافعون وني سبيل الحفاظ عليه 
محادلون 6 ولکن ۱ 


فن يدل اللہ عم وم القيمَة ام من OS‏ عم وکا کی > ۳ 
ومن بجادل سان اللہ وهي تفضي بهم وبأمتهم إلى نہابات یعرفها من استقراً 
التاريخ وتتلمذ على الوحي .. 
وهم إذا بحثوا عن أدواء الأمة فعن الظواهر يبحثون لا عن الأسباب الباعثة 
للأمراض التفشية في الجتمع والصانعة لها .. ! 
ورغم القوارع الثلاث لدولهم ومجتمعهم : 
قارعة التتار . 
جحافل الصليبيين .. ! 
کا ال اون جا 
لم درس أسباب ما حدث ول توضع «الحلول الصحيحة» » ولا درست 
« طرق العلاج ؛ ؛ ولا «اسالیب الوقاية» فاجتاحها «الاستعمار » ومزقها شر 
مزق أرضاً وفكراً .. وهی لا تملك الا أن تأحذ با یہر عیونها من مجد وقوة وفکر 
الغازي ١‏ الستعمر الكافر ۲ > أو تعود منكفئة على أسباب انحطاطها تجتر صدید 
أفكار «عصور الانحطاط» و «الانحراف» ول تواجه الأمر مواجهة عقلية 
وعلمية لتستقری السئن الثابتة وتقف على الحقائق كما هي » وتتخلص من ادوائها 
غلى هدى وبصيرة .. !! 
وني غمار جهلها وغفلتها وإعراضها عن الحقائق القائمة على العقل والعلم 
لم تستفق من مھاتہا بالاستعمار وهي نظن أنها مشرفة على الحرية والاستقلال 
إلا لتمضي في غباء في في الخطوط الرسومة لها من قبل أعدائها . . !! وهكذا مضت 
إلى ماسي ما حدث في شبه «القارة الهندية ) والأطراف الإسلامیة بلا استثناء وإلى 
« فاجعة فلسطين» وضياع معقد عزتہا وكرامتها في « الأقصى » 3 ثم مضی لحمب 
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لدم والعار إلى ما حول فاسطین من بلدان ضالة عن الحق + ٠‏ متخبطة في التيه .. 
والنوازل مستمرة بهذه gM‏ اکر من مکان عل الأرض ‏ ۲ 

وحلال ذلك جاءت نازلة اضطهاد الحركة الاسلامية الشعبية بشکل ۸ یسبق 
له في التاریخ ضریب او مثیل .. ! 

ووسط ظلام المأساة استمر زيف «التقدمية اليسارية» الصنوع في معامل 
أعداء هذه الأمة والذي كان من السبل زراعته في الخواء العام حيث غاب 
«العقل» .. و «العلم ».و «الفهم ١‏ : دعائم التفکر الاسلامي منذ زمن بعيد .. ! 


ولكن هذه «التقدمية الیسارية» لقيت مصرعها في حرب (۱۳۸۷ ه - 
Ce ۷‏ بأوضح لغة وبیان !! 

كما لقیت القومية العربية الي زرعها وتعهدها مسیحیو العرب وبالأخص 
مسیحیو لبنان - لقيت مصرعها في حرب لبنان حيث ۸ يقبل السیحیون العرب 
في obs‏ الا بسفك دم «القومية» الي ابتدعوها وما رعوها حق رعاینها فلم يغن 
سراہہا عن أحد شيئاً . 

إن المسيحيين العرب الذين يقتلون اخوانہم المسلمين في OLS‏ ينسون أن 
الإسلام حفظهم أحراراً في ظل سلطته 0 عشرات القرون وكذلك ينسى 
ا القوسة سوام: UT‏ سین او دو می الین روا آغرابا رت 
بعضہم عناق بعض at‏ الإسلام وحده هو الذي وحد العرب ul oly‏ وحدة 
لا تقوم على أساسه مصیرها الشقاق والتمزق . 

وعلى السیحبین خاصة أن يتذكروا جيداً أنه يوم كان الحکم للإسلام ؛ 
فبه عاش المسيحيون ف علاقات بر وقسط مع اخوا نهم المسلمين ... و ١‏ بالقومية) 
التي - كما سجل التاریخ - pel‏ سو وسیل Se yey wel il gh‏ 
رعایتہا کتبت الأحداث bY‏ معمد بالدم عدم صلاحینها لتکون نظام بین 
الانسان وأخیه الانسان .. اذ تفجرت تحت مظلتها المهترئة الأحقاد والكراهية 
بشکل لا تعمد إليه الوحوش الضارية .. بشهادة التاریخ العاصر .. وبالواقع 
السموع والرئي بین العالین .. ! 


وحيث تبين أن القومية ما هي إلا إحدى وسائل gl pall‏ ضد الحقیقة الاسلامية 

الى هي رحمة الله للعالم كله . 
ولکن من استخلص الدرس والعظة والعبرة .. ؟؟ وهذه الاروس تکتب على 

شاشة الأفق معلنة عن نفسہا لمن كان له قلب فاقه أو ألقى السمع وهو شيد : 

انا آحداث لا ممحوها سنین وأجیال !۱ 

9 منعطف هزية التتار كان من المکن لو استخلص الدرس لتفادینا ما تلا 
ذلك من فواجع قارعة وذلك بأن يقوم مفكروا الأمة ومنهدوها وأولو الرأي 
الحکم فيها عراجعة شاملة لما lel‏ «النفس المسلمة» من سوء ! ولتتبعوا 
dive‏ عقابيل المرض وحسموا الداء » ووضعوا أيد يهم على منابعه نطهروا 
بذلك « کیان ا مسلمین العام » ... ! 

۰ منعطف «هز عة الصلییین» کان من المکن أن يكون سبيلاً إلى بقظة لا عودة 
إلى نوم !! Tey‏ في يقظة الآخرين .. 

© «سقوط الأندلس» كان من الممكن أن يكون صوت النذير فنتجنب «مرحلة 
الاستعمار » ! 

» «مرحلة الاستقلال؛ .. کان عکن أن تکون alt bs‏ الداء الذي صنع 
«القابلية للاستعمار» JR‏ صوره وکان يجب أن یکون في الوقت ذاته إیجاداً 
لوسائل استخلاص النتائج للسیر ني الصراط الستقیم .. ! وللقضاء على 
القابلية للاستعمار الفكري .. في کل صوره الي يرتكز علیہا ! والقضاء 
كذلك على سا أدت إليه مرحلة الاستقلال من تسلیم الأمة إلى الصورة 
الاستعمارية احدیدة ie‏ ألا وهي هى الرحلة الي نحتازها هذه الأمة والقرن 

وتلك هي مرحلة الانقلابات العسکر & أو «الاستعمار بالواسطة» أي بواسطة 
أجهزة الحكم » وهو ما سنتحدث عنه بشيء من التفصيل الوجز في سلبيات 
هذا القرن العصیب . 
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ولكن هذا الاستقلال الذي نالته الشعوب الاسلامية في هذا القرن كان 
مفرغاً من معناه ومحتواه بسبب فقدان الأمة للقابلیة له : وخواء روحها » وجهلها 
ke‏ يترتب عليه من مسؤوليات - إنه في الحقيقة معناه وواقعه العملي ما نستطيع 
أن نطلق عليه بتحديد دقيق : ظاهرة «الاستقلال الشکلِ لی والقانوني ؛ وأما محتواه 
ومضمونه فهو الاستعمار المبطّن من خلال الوجوه المنافقة انار فكراً أو حقيقة . 

إن مثل هذا الاستقلال الخاوي ہلا من «الضمون» و «الواقع المعاش » 
يفوق ضرره وائامه الاستعمار الکشوف ذاته .. ! 

ولقد تبین بوضوح على وجه الأرض لكل من له إلمام بالسياسة أن سمات هذا 
الاستقلال ومعاله : «قصور Id‏ ودولي» وعدم قدرة على «الاستقلال الفعلي » 
فلم يكن عطاژه الا ضياعاً وتخبطاً وشللاً » ولقد كانت «التجربة الديمقراطية» 
على أساس «الأشكال الغر iy‏ عبارة عن تجربة «تعبير » وترقيع ومتاهات لا 
و تجربة اصلاح وتبديل وبناء» .. ! ولا كانت الديمقراطية Way ll‏ في بعض 
تفاصیلها ومرتکزاتها ومکوناتہا وغائیاتہا - لا في بعض النواحي الشرقة مہا - 
بعيدة عن روح «الشوری الاسلامية ١‏ الملتزمة نبج نج PLY‏ 3 وأخلاقة منېجه ۰ 
فقد ظهرت هذه « الدعقراطية » كما لو كانت سباقاً EAS ٣٦‏ 
السلطة والانتفاع ا کان خی کونہا استخلاصاً للاراء النافعة في تسيير وادارة 
المجتمع » ورقابة على عل المسؤولية التنفيذية حتى لا تتحرف » أو تستغل » أو 
تطغى .. !! كما هي في «الشورى الإسلامية) . 

وفي أقصى ما توصلت إليه التجر بة البرلمانية في البلدان المتخلفة أنها كانت 
عبارة عن وسيلة «للتعبیر والکلام» لا للعمل والتبديل والضي نحو الأحسن 
7 رنه ! 

US,‏ کذلك في نظرنا لجرد وجود شيء من «الحرية» أتاحت لقوی 
الإصلاح ol‏ تسیر اف طريق ely‏ واعداد «قوة التحويل والخروج من الظلمات 
إلى النور » فعاجلتہا «التجر بة الثورية » .. أو ظاهرة الانقلابات العسکریة بتعبير 
Goi‏ » تلك الانقلابات التي لم يعد خافاً صللتہا مخططات ( العالین في 2( ‘ 
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واذا كانت الدعقراطية البرلانية فيا من دون شك البریق التألق «للحرية 
الاسلامية » » و «الشوری الاسلامية ۱ بحجبه في الدول التقدمة ١‏ الفلسفة 
الذرائعية » * (Pragmatism)‏ ولوصولية الجردة لفرد أو جماعة فان هذا 
البريق ذاته تحجبه في الدول المتخلفة « الشکلیة اليتة » وحب الظاهر الفارغة 
والادعاء الكاذب وليس «برلان الأمة» أكثر من « ناد للکلام» > إذا كان ذلك 
حصيلة التجر بة البرلانية على الرغم من استفادتها من تألق الحرية وعدل الشورى 
ولو عن طريق التسمية والادعاء أو تحقيق بعض المكاسب للامة ء فان «التجربة 
الثورية » المصطنعة استطاعت كذلك أن تستفيد من معنى الثورة في ضمير الإنسان .. 
ذلك gall‏ الأصيل القائم على الجهاد ... والتحول نحو الأحسن ۰ ثم لتقتل 
هذا المحتوى النبیل 8 وزورها وزيفها وسقوطها في الفتنة » ولقد كان أهم 
هدف استبد فته مخططات التأمر الدولی من «التجر بة الثورية » أو ظاهرة « الانقلابات 
العسكرية» بتعبير أدق » هو الحيلولة بين قوى التحويل والتبديل والبناء الحق من أن 
ut‏ طريقه إلى io‏ واقع الناس ء ولقد كان أبرز مات تلك التجربة هو : 
«سليية في الخير » » وامجابية نحو الاسوا » إذ هي «هدم» لا بناء معه .. « تقويض ١‏ 
لأشكال «سياسية تقليدية قائمة» لا خلق المضامين بناءة» » «تفكيك » لعلاقات 
و «مؤسسات مورولة» » لا تصحيح لانحرافات طارئة ومفاسد يحب أن تقتلع 
من جذورها 1S‏ ووافتا »> (هدم لبناء متداع » .. لا إقامة « بئيان اجعاعي» 
يقوم على أساس من العقل والعلم والفقه - الفھم - مناخ فكري تسودہ : الشعارات 
( التمر دية العامة » و «الأشواق الغامضة» والواعید الزاهية » ومغازلة الأحلام 
السحرية - لا مناهج للتنظم الاجعاعي والاقتصادي والسياسي Sal‏ القائم 
على الدراسة والبحث والعلم والرتبط بعقيدة تضم شتات ذلك كله وتکون عثابة 
مركز الجذب الذي يؤدي إلى توازن لا اختلال معه ولن يكون ذلك كذلك أبداً 
ومطلقاً إلا « بالعقيدة» ... وهذا قانون «سنة» لن تجد لها لا ولا تحویلا .. 


(*)أي العملية الي ركزت على أهمية دالفعل؛ وعملیتہ بصرف النظر عن أخلاقيته الا في 
حدود الواقع العمل الذي تكونه ظروف عدة »> وهكذا ساد هذا المعنى الفكر العام 
لا المتخصص للفلسفة الذرائعية (Pragmatism)‏ . 
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إن الذي یکون الامة هو «العقيدة» طالا كانت عملية وليست عوائقها من 
النوع المحبط للحضارة to,‏ 

(إن «العقیدة» ليست نانجة عن مرد جموع آفکار Bad‏ ولکنها سر 
«الطاقات » بوحدتہا حول فكرة مركزية لها من الشمول والرونة ما جعل الأفکار 
والفاهیم المنبثقة عنبا تدور حوفا وبذلك تکون السهم الذي يعين للأمة طریقها 

إن الحركة «الثورية» ني العا م العربي بأسره يجحت نی مغازلة حلم التبدیل 
والتحويل Bol‏ وفشلت في تحويل الحلم إلى تطبيقات اجماعية موفقة » Olay‏ 
سياسي حر متحرك یتصف بالوعي والشمول » وبنية اقتصادیة قوية وسليمة تحت 
مظلة فكرية عامة تصدر عنها حضارة الأمة . 

إن «الجيل العاصر » قد ولد في منعطف تاريخي أفضى به إلى مراحل جديدة 
ولكن بدون «میزان » یقوم به ین كان ؟؟ وأين کب أن يكون .. ؟؟ 

لقد لقّه الضباب .. ضباب الشعارات التي أطلقها الذين آرادوا تحقیق 
شہواتہم ومار بہم دون أن یروا على حقیقتہم » لقد رکزوا على «الاثارة» العاطفية 
وتمكين «غيبوبة العقل والوعي عن واقم السير في الضباب الكثيف !!» .. ذلك 
الضباب الذي لا يكاد هذا الجيل المعاصر یتبین فيه مواقع أقدامه .. 

وف هذا الحو الاتہازي الحابط نحو الدرك الحيواني تستيقظ الغرائز والشبوات 
وی مقد مہا «شهوة الحکم ؛ Sng.‏ لتسلّط » ... و «شهوة جمع ا مال » .. والاستيلاء 
عليه . 

ي مثل هذه الا جواء يكون قانون الجتمع هو قانون الغاب ۰ Cum‏ السبيل 
إلى الحکم هو : القوة .. والارهاب المهول .. وخنق الإرادة الحرة في الانسان .۰ ! ! 

والسبيل أن الال هر : الصادرة .. أو الب .. أو الرشوة .. أو استغلال 
مرا کز النفوذ » والوسیلة هي : ۱ 

الشعارات البراقة من مثل : « حکم الشعب» a‏ و «ملك الشعب» 55 في الخط 
الثوري » أو تصرف أولي الأمر في الخط التقليدي حيث لا يسال عما يفعل وهم 
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.. وذلك ما لا يصلح إلا لله وحده ؛ حيث يتصف بالعدل المطلق‎ .. ag 

الهلاء في سدة الحکم .. السبيل اليه : «الغلبة» .. و «القوة» .. 

اللصوص الختصبون في ادارة الأموال العامة .. السبیل إلى ذلك : «قتل 
أي مراقبة للأمة» . 

لقد أصبح العا م الإسلامي وخاصة العربي منه في مرحلة تمزق وعودة إلى 
استعباد الآخرين له عشية كانت امبراطوريتا فارس والروم تتقاسمان النفوذ فيه 
والحكم والسيطرة عليه وتثيران نيران الأحقاد والحروب بين أبنائه والإسلام 
وحده الذي أخجرجه من ظلمات ذلك كله إلى دروب القيادة وعطاء الخير .. 

والیوم iad‏ أمامه الا الردّة إلى الجاهلية وحصادها ما بدأ جنیه وما سيجنيه 
من مذلة وهوان وضياع شامل . أو الإسلام حيث ينقذ نفسه وينقذ العام كله من 
gles‏ ہلت 

إن عصور الانحطاط ؛ و «حط الكسروية» و «القيصرية» معاً أفرزتا 
أشكالاً للحکم هدر «حقوق الانسان» كما وأنہا خلقت ( ALLA‏ للاستعمار ) ... 

وان «عصور الاستقلال » الخالي من أي «مضمون» أفرزت مسژولین غرباء 
عن السئن التي يُبنى على أساسها مجتمع ما رغم ثقافتہم العاصرة .. ۱۱ إلا أن 
مناهج تلك الثقافة في منحاها الفكري خاصة تخدم في الجحملة مصالح القوى 
الاستعمار ds‏ ول يكن لحم من « العلم » او «الإخلاص الواعي » ما بدرکون به أن 
لكل مجتمع قوانینه الخاصة gla‏ تتضافر على وسائل تحویله وتبدیله والي يكون 
بها وحدها إمكانية البناء ... 

وكذلك فان الانقلابات الثورية الصنوعة في «دوائر الاستخبارات » لم تكن 
الا للحیلولة بين الامة وبين السیر في وجهة صحيحة .. وقد وجد الاستعمار الذي 
حمل عصاه ورحل أنه لم يترك ني الأمم الستعمرة إلا الفراغ » ولا رأى تعذر 
ملء هذا الفراغ Be‏ ملأه بعملائه الصنوعین أو المسيرين وهذا الفراغ لیس إلا 
الفراغ في العقيدة » وبینا هذا الفراغ العقيدي يحير الواعين ويشبع في ذات الوقت 
«متشردي الفكر » والباحثين عن الزعامات كذلك فانه قدم أيضاً التربة الصالحة 
للقوى الخارجیة لتشكل من العجينة مثاها الشوه ! ! وهكذا كان ... 


۳ 


وقبل أن تنتہي السيرة مع «سلبیات القرن الرابع عشر للهجرة» لا تکتمل 
الصورة على حقيقتها دون تقیم موجز IS ay‏ الإسلامية ) ف نطاق «سئن 
اللہ ) . 

ففي تلك الظروف ۰ وبینا يخيم على امتداد ساحة الاسلام ذلك كله .. فإن 
y‏ الح SIS‏ الاسلامية ) الي تعبر بحق عن التوق الخلص إلى تلمس خط الخلاص 
الحق » تحاول Skye ol‏ خلال صراعها ا مریر ال تطببقات Ble Ws‏ ارا 
ر عصور الانحطاط الفكري » باطلاً یلیس وب حق 6 زع 5 بباطل » 
فتنجح مرة ويغيم علا الانجاہ مرات كثيرة .. ! 


فنذ انہیار دولة السلمین «الععانية» على ما تحمله تلك الدولة وعثله من خط 
انحراني ورثته من عصور «التطبیقات » الى انحرفت عن خط « الخلافة الراشدة» : 
إلا أن تلك الدولة HULA‏ كانت - رغم ذلك - آخر قلعة ترمز إلى «وحدة الأمة» 
و «الدولة» بشكل عام ... فنذ ذلك الانبيار وظهور رجحان القوى الصليبية في 
الشرق والغرب على أرض المسلمين ودوم في آسیا وإفريقيا » وشرق أوروبا !! 
والحركات الإسلامية تتلمس مواقعها في كل مكان بقي فيه للاسلام نبض 


5 


و ارتفاع صوت الصلح العظم . . جمال الدين الأفغاني .. منذراً با ال 
الخطر » مبشراً وداعياً إلى الحل الاسلامي » وما تلا ذلك من انبيار تام لدولة 
المسلمين «العثانية» » ووقوع أرضهم وبلدانہم في قبضة أعدائهم > وتجزئة أرض 
السلمین وتمزيقها » وتخریب ما تبقى لهم من تراث أي ما تبقى في العروق بعد 
الذبح ء على حد التعبير الفقهي . . وبعد أن مرت بهم مرحلة الاستقلال ومرحلة 
(التجر بة البرلانية» فظاهرة «الانقلابات العسكرية» وسيادة «الغزو الفكري» في 
مرحلني القابلية لاستعمار «الأرض» واستعمار «الفکر » ., وبعد Ol‏ مزقت أمة 
الإسلام ان أمم ودولته ال دول .. منذ تلك الراحل اتاريخية كلها التي مرت با 
الأمة فقد بقي خلال ذلك «نور الفکر الاسلامي الأصيل » يغالب الظلام .. 
colts‏ « الحركات الاسلامية العاصرة» - خلال تلك المناخات ومع بدایاتہا 
وتطوراتها الستمرة من حال إلى حال - مبشرة بالروح الحق العبر عن الانسان . 


Yo 


ذلك «الروح ا متسق مع الفطرة » » الوقظ «للعقل» ا ادي إلى «العلم» » 
واستہدفت تلك الحرکات جمیعاً إقامة «مجتمع الاسلام » و «دولة الاسلام» » 
وهی وان Cot‏ ني امجاد «جماعات اسلامية ملتزمة» و «تيار فكري إسلامي 
a‏ ؛ إلا أنه مند أكثر من نصف قرن من تاریخ «الصحوة الاسلامية العاصرة» 
لم تقم للإسلام دولة تمثله » ولا كيان يضم قواه و یوجهه » Ue‏ » نحو غاياته » 
لا فی البلاد الاسلامية العربية » ولا في أي بلد كان * ۰ وذلك راجع بطبيعة 
الحال » إلى «قصور الوسائل » وعدم تفهم «السئن» والأخذ بها . ان على الباحثين 
والدارسین أن يولوا هذه الناحية جل اهتامهم وعلیہم ان یتوصلوا إلى تحدید 
اسیاب ذلك . 

إن «التدبير » و «التنظم» و «استخدام الوسائل» الكفيلة بتحقیق الغایات 
كلها آمور يبت فيها اجتهاد الانسان ونوعية مدارکه ؛ وهي میدان اجنهاده » 
وفیہا آجره وثوابه » وطبيعة مصیره » وعلی الباحئین والدارسین - وخاصة IS gh‏ 
التفرغین لعلم «الاجتاع ؛ والمثقفين ثقافة اسلامية صحيحة واعية لزمنہا - علیہم 
أن یدموا نتائج دراساتهم وأبحائهم إلى العاملين الساعین لتحقیق الغایات النشودة . 

ومن الهم تسلیط الأضواء على آمراضنا الاجناعية والخلقية الختلفة .. ووضع 
حد للغیبوبة الصوفية الغرقة في الشرود ۰ وعلی الکسل الفكري وحضوعه للرجع 
الکھنوتی اللامنطتي ء وعلی النفاق وتملق الذات والجنوح إلى تبرير الأخطاء وعدم 


الکبری ني إيران بقيادة الامام aT‏ اللہ الخميني التي أذهلت العام في الشرق والغرب » 
والتي أصبحت الشغل الشاغل لوسائل الاعلام السموعة والقروءة والمرئية في العالم للتحذیر 
من dle’,‏ المسلمين ووعيهم لذاتهم ورسالتهم »> ولقد Cady‏ قادة العرب من هذه الثورة 
نفس الموقف الذي وقفته ا لحاہلیة من ظهور الإسلام . 

واننا على يقين » سواء بجحت الثورة أم فشلت » بأن الإسلام هو مستقبل البشرية كلها 
رغم الکر والوامرات الي تكاد تزول منبا ا لجحبال » فشعار المسلم أمام كل قوى الشر : 
الله أكبر 3 وسبیله الدائم : 


۵ وأعدوأ كم ما سطع من ‘a‏ قو ۲۳6 


۳۹ 


دراستها بصفة مستمرة متواصلة ء ومن الأخطاء الى تجدر الاشارة إلیہا هنا هى 
«الاقليمية» التفشية في جمیع بلدان السلمین بصورة بشعة طاغية وهي الي يجب 
أن لا يكون لها وجود في كل ab‏ يدين حقاً بدین الاسلام .. إذ « الاقليمية » مقضی 
عليها حالما ينتمي المرء إلى هذا الدين الحنیف لأنه بذلك يتطهر من أدران الجاهلية 
واوساخها ويصبح « مواطنا LS”‏ بعد ان كان لا يعرف إلا « مجتمع القبيلة» .. !! 


إن السلم يستبل صلاته عدة مرات يومياً بالآية الكريمة : (بسم الله الرحمن 
الرحم : الحمد لله رب العالمین) .. وبذلك يقر ویعترف ١‏ كجتمع العالمين » 
ویعترف بأنه جزء من هذا الکون العظيم الذي آبدعه خالقه » وهو بهذا الاقرار 
والاعتراف پرفض النظرة الحدودة إلى الزمان والکان ویتخطی حدود «القبيلة » 
وانتاءاتہا إلى هذا «الکون الفسیح» منتمباً إلى « العقيدة» .. و «العقيدة» وحدها ... 
مرددا الحقيقة القرانية : 

۱۳) (CES EMS ل‎ 

والعجيب أن « الحركات الإسلامیة؛ اليوم معظمها أسيرة الإقليم الذي نشأت 
فيه لا تبغي عنه حولا ء ولا تفككر في سواه .. ! ولو كانت أرضه مستعصية على 
اللمر ات 

إن واجب السلم هو أن بنظر إلى الأرض من حيث صلاحها لتكون مرتكزاً 
تنطلق الحركة منه إلى الأرض کل الأرض وإلى الانسان كل إنسان .. وفي المجرة 
إلى المدينة درس يعلمنا الكثير » فهو يرينا كيف أن الرحمة المهداة إلى العام .. 
محمداً صلى اللہ عليه وعلى آله وسلّم .. يترك «مکة» .. أرض البيت العتيق » 
daly‏ بيت وضع للناس هدى ورحمة » إلى مكان آخحر » وذلك عندما استحب 
Jal‏ مکة» العمى على المدى » لقد فكر الني d‏ « الحبشة» وفكر في «الطائف» 
وی «اليمن» وعرض نفسه على القبائل AA‏ من کل صقع إلى «مكة» وظل 
dow‏ ویتحری إلى أن وجد ضالته oyster‏ على الکان الصالح « للدعوة» Sally‏ 
توفرت فيه امکانیات pall‏ والحماية وکان هذا الکان هو «یترب» .. الدينة 
لنورة ... «أرض الاسلام» ... ونبع نور دولته إلى العام ... 


۳۷ 


فهل .درسث «الحركة الاسلامیه العاصرة» موضع « الکان » ۰ اني 
أشك فی ذلك “Les”‏ وأن من أسباب ذلك كما أقدّره هو الاقليمية اي تجعل 
الحركة محدودة الرؤ ية فلا تتعدی حدود الکان الواحد ؛ ولا حدود البلد الواحد .. 
إن الحركة الاسلامية «دعوة عالية» وهذه الصفة العالية يحب أن لا تغیب عن 
الأذهان وهی تتطلب کذلك حشد کل الامکانیات » لا التر بوية أو الأخلاقية 
أو اقآ الثقافية فحسب ‏ وانما کذلك من أهمها - بعد منہج أصول 
العقيدة - موضوع صلاحية الکان ثم حشد القوی والامکانیات التنظيمية ووسائل 
القوة على مختلف صورها واشکاها وني مقدمتها : الخبرة الاقتصادية » وهي وان 
كانت من مفصلاتہا » الا أنه يجب أن تول اهتاماً Lely‏ مدركاً .. فقد هتف 
( عبد الرحمن بن عوف » غداة وصوله إلى الدينة النورة متسائلاً : 
أين «السوق» ؟ OY‏ وكان من رفاقه «عثان بن عفان» الذي استثمر الأموال 
Ul,‏ الحركة با تحتاج إليه من مال .. وقدم القرآن Lats‏ امال على «النفس» . 
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1 ا‎ capes > 


(*) ومن الإنصاف للحقيقة أن لحة عبقرية للامام الشہید «حسن البنا؛ فكرت في «الکان» 
ولکن هذه الفكرة الستنیرة وئدت مع انطفاء تلك الحياة العظيمة لذلك الجدد اللهم 
فلم تکرس في برنامج الحركة كاستراتيجية تعتمدها في وسائلها لتحقیق الغاية . 


YA 


(سورة آل عمران )۱٦١ ate‏ 


نستطیع تلخیص هذه السلبيات بإيحاز وتركيز فيما بلي" 

إن عدم القيام بدراسة عميقة ومستوفاة لأسلوب العمل الإسلامي في المجتمع 
Su‏ قد هيأ المناخ Gill‏ لوقوع اُخطاء وسلبيات ني أسلوب العمل الإسلامي 
العاصر .. ففي الجتمع الكي تم بناء الانسان السلم القوي الخالص لله » الواعي 
ما يريد غاية ومحیطاً ووسائل ونہجاً » العارف بأعداء عقیدتہ ۰ النضبط في 
الصف کالبنیان الرصوص ء لا يترك ثغرة ينفذ منها عدو ... 

ذلك السلم alte‏ «بلال» وهو یرفع أصبعه في شموخ 9 یپ 
وکا نما کان برفع الستضعفین في الارض نحو SEY‏ » ویومی - OL‏ مبصر - 
في حر كته هذه إلى تحرير الانسان من عبودية الخالیق ایا كانت ... 

والسلم الذي مت في ole‏ الفكري روح «سمية» قائدة موكب الشہداء 
يوم القيامة » وزوجها «یاسر» إلى الرفیق الأعلى » غير عابئین بالوان التعذیب 
الفاجر » وهما یعلنان للدنیا حتی الأبد : أن النصر هو لفكرة الإيمان الربانية 
الي لا تقهر ویعلنان تجدد الحياة الحقة وبعثبا على الأرض .. وکان موعد البطولة 
الاعانية هذه » هو EL‏ على حد تعبير الرسول الكريم صلى الله عليه dey‏ آله 
وسلم : «صبراً آل ياسر فان موعد کم الجنة»  ..‏ . 

وتلك هي اللبنات الي بي منہا الصرح GLIM‏ الجديد » حیث تكافل 
المجتمع الاسلامي داخل ذلك البناء الذي لا عوج فيه ولا نشاز .. وحيث تازر 
وتعاون وتضامن. حقاً وصدقاً » وقولاً وفعلاً » كجسد واحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر ابلسد بالحمى والسہر!''' ... وقد مثل الفرد السلم في هذا 
المجتمع del‏ درجات الانضباط والصبر والتلقي عن الله يربيهم عنهجه وبقيادة 
وامامة رسوله الامین .. 


)*( هذا البحث من «محاضرة» ألقيناها على مؤتھر ضم مخبة من العاملين للإسلام التقوا 
في ولاية بنسلفانیا بالولایات التحدة الأمريكية » تحت عنوان : «نظرة على الحركة 
الا سلامية ) »> وقد سجلناه هنا بتصرف . 


۳۱ 


ولا يعي هذا أن نماذج الاسلام الفريدة هذه لا تتکرر .. فإن عطاء الحركة 
الاسلامية على مدار التاريخ والأجيال قد کتب آروع OU‏ السمو الانساني وف 
الحركة الاسلامية العاصرة قد أبان کذلك عن عاذج بشرية فريدة هي امتداد 
لتلك الجذور الاسلامية الضاربة في تاریخ الاسلام » والذي کان وسیظل إلى 
الأبد » شجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها في السیاء » SF‏ أكلها کل حين 
اد وا 

ليس هنالك من منصف یلتزم الحقيقة ويستطيع أن لا بری في الحركة 
الاسلامية العاصرة من جسّد el‏ درجات التضحية الإعانية alle‏ ودمه ونفسه › 
ومن تناوشته وحوش التعذیب السعورة الضارية تمزيقاً وتقطيعاً » وتعڈیباً وتحریقاً ء 
وتشوماً dey‏ ! ! من لقوا الله في أروع صور الاستشہاد ولكن هذا ظل منحصراً 
بفئة متازة ولم يعم القوة ذات الفعالية في المجموع الناتج عن الحركة ء إذ أن 
هناك بعض صفات أساسية عرقلت المسير السوي لعظم الحركات الإسلامية 
المعاصرة منہا 


0 


(1) فقدان الروح الجماعية المنضبطة » بحيث كانت هنالك ثغرات نفذ ما 
المتر بصون ليشعلوا نار الفرقة » فيكون الفشل وذهاب الريح .. 

(ب) الفتنة I‏ كشفت عن بعض عناصر أخلدت إلى الأرض واستكانت إلى 
الدعة والاسترخاء » بعيداً عن الغارم » قريباً من المغانم ... ظلت متشبلة 
عا لا يضر مصالحها الجديدة ء ولا يشكل في Ob‏ الوقت og‏ ۔إمجایة 
دافعة .. ووجدت فما القوى الي تستخدم الإسلام ولا تخدمه » ستارا 
لعوراتہا » ووسيلة لتجميد طاقات طائفة من المخلصين وقعوا في الشراك 
الناعمة .. 

(ج) إقليمية العمل الإسلامي ؛ وعدم تحرره من اسار المكان الذي ترعرع فيه › 

غافلاً أن مكاناً بعينه ليس هو الغاية » وإ نما الهم هو تحقيق غاية الحركة » 

في أي مكان يصلح للبناء الجديد. . والحركة بعد ذلك ۰ من طبيعتها 

الشمول الذي سيعم كل مكان . وأن على العمل الإسلامي أن يرتاد الأرض 


۳ 


(2) 


(4) 


الستجییة والکان المنيع والحماة والأنصار الذین بأوون ويحمون وينصرون 
ويحبون من هاجر إليهم . 


عدم حشد الكفاءات والخبرات الإسلامية » ومن ثم دفعها مركزة إلى 
ميدان الخدمات العامة للمسلمين بشكل عام وحركتهم بشکل خاص على 
gel‏ قاعدة : « کل وما يحسنه) و« تنسيق العمل» و «جماعية السير) » 
نحو تحقیق « ا حدف الواحد» » و «الوجهة الواحدة» . 

إن المسلمين » وقد فرض الله علیہم درساً يؤدونه حمس مرات 27 ‘ 
إلى ووجهة واحدة» وي وجماعة واحدة» » و «صف واحد» ؛ لا ثغرة 
فيه ولا اعوجاج » قد أثبتوا منذ غاب عنهم الفهم ومات في قلوبهم معنى 
وما يؤمرون به » ء انهم لم يعودوا يستفيدون من الكتاب والحكمة الي 
بين ایدیہم . 


الافتقار ال تنظم عام للدراسة والبحث وتوحيد المناهج الفكرية العامة > 
والفاهیم السياسية القائمة على على العلم بحقائق ما oe‏ عل الأرض > وال 
توجيه الحركة واعدادها على الستوی العالي > diy‏ التسیق بيبا > 
والاستفادة من ميادين خصصبا ؛ وذلك حتى تدور كلها حول غاية 
واحدة » وتكون في نفس الوقت جهاز اتصال على مستوى الساحة المسلمة 
جمعاء .. جهاز يدرس و عخص المعلومات والتطورات والقضايا الإسلامية » 
ویقوم بدور توصيل المعاومات سا عن كل أجهزة الجاهلية المشبوهة » 
7 صحافة ووکالات أنباء وأجهزة إعلام متعددة ... وحتی لا تقع 
الحركات الاإسلامية ) و «جماهير المسلمين) في «الفخاخ ) الي ینصہہا 
أعداء الاسلام في اکن امن مکان وأکثر من أسلوب » ومن ثم تؤدي 
القيادات والشعوب دور مصارعة Ol pil‏ الدامية ضد الخرقة الحمراء لا ضد 
الذي يلوح مها مهارة اللعبة دائماً وهي في غباء اران لا تستفيد من جر بة 
ولا من أهوال النكبات والنكسات في ATT‏ من مكان ودوتما أية استفادة » 
بل انها في أحيان كثيرة تبيج عاطفياً ثم ترفع لها نفس الخرقة وتكرر » 
هي ؛ نفس الأخطاء , 


۳۳ 


۳ 


ان من أهم شروط النجاح هو الوعي السياسي بدقائق وأسرار حطط 
العدو ومراقبته فکراً وتطبیقاً وتحركاً حتى تتجنب المسيرة الوقوع في 
«الشراك» والفخاخ المبثوثة باکر من أسلوب asi;‏ من لون .. وعلی 
ذلك الأمثلة العديدة : أخرج العدو الکافر على سبيل الثال ؛ «أسلوب 
الانقلابات العسكرية» بصفتا وحركة إنقاذ وقيادة» وحتى بعد انکشاف 
الدور ني بلد ما يكرّر نفس الأسلوب في أكثر من بلد آخر فوقعت 
الحركات الإسلامية والجماهير المسلمة في «الفخاخ المنصوبة» دون أن 
تدرس التجربة في ذلك البلد وتستخلص الدرس من انكشاف خطة 
الستعمر الكافر و ببذا الغباء لم يحتج العدو حتى إلى تغيير أي خططه .. 
وني الخط الفكري رفع العدو ني ATT‏ من بلد « العصبية القومیة » 
و «الاشتراكية الثورية » اروف ای ات أن بر الخ E‏ اکر 
من بلد مسلم وكأن حقل التجارب هذا كان على أرانب لا تتعظ ولا 
تستخلص الدرس فأنمر ذلك كله فرقة وتناحراً والقساماً وتجزئة ودماء .. 
من أبشع ما شبده تاريخ هذه الأمة dy‏ يعتبر أحد من هذه الأمة بأحد 
فکررت aY‏ مأساة ملولك الطوائف في الأندلس . 


واذا كانت الحرکات الاسلامية العاصرة قد تبینت الخط القائم على 
«العلم المستيقن » والذي كمرته سعادة الدنيا والاخرة .. فرفعت في مقابل 
« العصبية القومية » Bre‏ «الاعان» تلك العلاقة الي تسمو بالانسان عن 
علائق التراب والدم والصراع إلى علاقة أسمى وأشمل وأنفع والي هي 
الغاية لتقدم الانسان ونضجه العقلي ۰ كما تبنت «العدالة الاجماعية) 
و «التوازن المالي» » ووضعتها مقابل الاشتراكية بأسمائها التعددة في تلك 
النظم الجاهلية » تلك النظم التي أدت وتؤدي إلى «جتمع قطيع العبودية» 
الذي يفقد فيه الإنسان كرامة إنسانيته وينحط إلى معنى القطيع ومن ثم 
معنى المسلخ ۰ فیقوم دائماً على علائق الحقد والكراهية والانتهاز .. 
والإسلام وحده هو الذي يستطيع نظامه تأمين مجتمع الكفاية والعدل 
وحرية الانسان في نسق واحد .. فیقوم دائماً على علائق : الأخاء والود 


والحب والإيثار .. واللهج الاسلامي - عملياً - بعطي الدليل والتجرٴة 
الاسلامية الراشدة في مجال التطبیق الواقعي أكبر برهان على ذلك إذا كان 
ذلك كله قد تحقق فکراً » إلا أن الوعي السيامي والتطبيقات العملية 
لهذا الوعي كان ينقص «الحرکات الإسلامية العاصرة» فسيقت إلى 
معارك بين قوى الجاهلية المختلفة التصارعة لتكون هي الضحية gl‏ لا ناقة 
لاق المع :لا سر كبا خلت فى سر OES Uy‏ ولا موی 
ذلك من بلدان المسلمين .. 

(و) مر لیر ی ہو پچ يي 
ذلك أن الخلاف 3 الرأي م یکن خاضعاً لقاعدة «الاجتاد ٤‏ الرأي» ۰ 
والحرية في الخلاف ضمن ما ليس من الأصول القطعية «النص والدلالة» » 
وضمن احترام الآراء المختلفة فيما سوى ذلك فيما هو قطعي النص ظي 
الدلالة أو ظنیہما معاً » أو ما هو ني dle‏ الرأي فذلك dle‏ اجتہاد بالنسبة 
للأفراد الجتهدین ومجال تنفيذ عام » بالنسبة لا تسفر عنه أغلبية شورى 
المؤمنين » ولا حرج على من رأى سوى ذلك فالجميع يظلهم الحب في 
لله واحترام الاجتہاد الخالف . 

(ز) بتخطي أسلوب العمل في الجتمع الكي چا انجتي الجاهلي الذي 
كانت عليه «مكة» ء والذي عاد الیوم إلى الارض de‏ أن نقضت عری 
الإسلام عروة عروة › وأصبح القابض على دينه ١‏ کالقابض تمل 
الجمر» .. ۷ بتخطيه - أي أسلوب العمل في المجتمع الحاهلي الکی - 
إلى أسلوب العمل في المجتمع الإسلامي الذي قد تحقق في المدينة » والذي 
جب أن يعاد إلى الأرض نوراً ورحمة للعالم كله » بتخطيه قبل الإعداد . 
الكامل له > كان ذلك عثابة «البناء الفوي» بلا عمد .. و بمثابة القفز 
إلى ر نتائج بلا مقدمات) . 

يوجد الیوم «مسلمون مۇمنون » Bases te‏ » ولن حخلو الأرض مہم على 
الحق ظاهرين » وهم مادة العمل لبناء دولة الاسلام وسلطانه على الأرض ولكن 
هذه الدولة لا توجد اليوم على الأرض » وواجب إعادة إخراجها للناس .. يقع 


Yo 


0 


على عانق طائفة Gall‏ هذه خاصة ... فواجب کل مسلم يعي معنى إسلامه أن 
dale‏ ويضحي لكي تعود » Ws‏ بتجدد بعودتہا دين هذه الأمة » وبعود بها 
منہج الإسلام LB‏ صافا كما كان في عهد الرسول .. إن واجب هذه الفئة 
السلمة هو العمل حتی تحت ما حقّقتہ الفئة السلمة الأولى » والمؤمنون الأول .. 
ان ذلك هو الواجب الأول لکل مؤمن ومؤمنة على وجه الأرضن .. 


ما تحقق ني الجتمع المكي 

لقد حقق أسلوب العمل الصحیح ؛ في «الجتمع الكي ) ٤‏ للمسلم مجتمعاً 
وقيادة وهجا وحركة .. غايتين اساسيتين هما : 
٭ العزلة النفسية ... 
٠‏ وبناء مجتمع جديد متميز . 

تحققت «العزلة النفسية» عن «المجتمع الجاهلي» » وعدم الانفصال 
العملي عنه » في الوقت نفسه » وذلك SEL‏ و فلك خاص » هو «فلك ات 
ومن ثم تصعيد جاذبية هذا الفلك ey gl‏ بہدف أن بجتذب إلى alle‏ الأمى 
خير العناصر الانسانية وأنقی du ail coll‏ وا كيا استعداداً للنون ... وبذلك 
تحقق للمسلم «العزلة الفسیة» و «امجابية الاختلاط » في الوقت نفسه ۳ 
بالتأثير فيه - أي المجتمع الجاهلي - لا بالتأثر 5658 ص0 و 
عملياً : مؤثرون فيه .. وبناء رہ جديد متميز » » يحافظ عل خصائصه 
الجديدة السامية وما يزه وما کته OY‏ يعمل بفعالية في المجتمع الذي تم انفصاله 
عنه » في الوقت ذاته وكانت قواعد هذا البناء ومعاله : 


( أ) الواخاۃ والنظام 
المنبثقان من شہادتین* یؤدیہما الانسان فہما م منہج شامل للکون والانسان 


والحياة » وذلك بالتطهر من أدران الشرك « وباحلاص العبودية لله » 
ومن ٹم تلقی مهج الا عان عنه 3 وعمل الصالحات > والتدر یب الروحی 


(*) لا اله إلا اللہ محمد رسول الله . 


rn 


(ب) 


(>) 


والملدي على التزام الحق : هدفاً والصبر وسيلة » وتعميمهما على الآخرين 
في حركة مستمرة دائبة .. ذلك النهج الشامل الكامل الذي LSS‏ به 
الوحي : شرعة کات 7 


التحرر الاقتصادي : 
في ضوء حدود تعاليم اللہ وما رسته للمجتمع الجديد من بناء علاقات 
تكافلية تعاونية بین أفرادة وما وضعته من تنظیم اختياري للمال » وذلك 
قبل قيام الدولة في «الدینة» ۰ هذه الدولة الي أضافت إلى «التكافلية » 
الموكول أمرها إلى الضمير ء «الواجب التشريعي» الملزم للمسلم أن یقوم 
به طوعاً أو كرهاً » ولا يمكن اليوم أن تحقق الجماعة السلمة شيئاً فيما 
أمرت به ما لم تستقل عن مجتمعات الجاهلية مالیا بادئ ذي بدء » على أن 
تضع لفسا «سياسة مالية» خاضة وأسساً جديدة للمال : وتمويلة 
واستہلا کا ؛ و «تنمية) و «تکافلاً» حتی يتحقق الاستهلالك المعقول والتنمية 
التتظمة التعاظمة « الْتناسقة» و «التکافل » و «التکافو » ججمیع المؤمنين .. 
إن على الحركة الاسلامية أن تسارع فتضع برناجاً LIL‏ تقوم على تنفیذه 
بإخلاص » وذلك لتنمية أموال المسلمين بشكل عام » وأموال الحركة 
بوجه حاص » والاستفادة من كل ذلك في إعداد القوة الموجهة والمستخدمة 
لصالح «العمل الاسلامي» .. وعليها أن تتم كذلك «بالزكاة» على 
أسس «جماعية تنظيمية » » وأن تعيد إلى الوجود « بيت مال السلمین» : 
(مؤسسة التأمين والضمان العامة الكبرى) ۰ الي هي مصدر «الخدمات 
العامة » وبناء «الصالح العام ) ۱ 


التحرر الثقاي : 

وقد مثّلته ودار الأرقم» OP‏ حیث تم تہیئة الناخ الفكري الاسلامي 
الذي نأى السلم الحق به عن مناخات الجاهلية الوبوعة العفنة .. إذ 
لا عکن لجتمم ذي خصائص فريدة apt‏ أن تقوم له قائمة > عندما 
تنشأ أجياله مر باة على ثقافات وعادات معادية لوجوده من اساسه .. ولقد 


۳۷ 
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كان مصدر الثقافة والتوجیه والالزام الفكري والعلمي والعميي ؛ لجتمع 
الاسلام الأول ء هو القرآن الكريم وتعالیم رسول الله .. 

والیوم تحاول الجماعة السلمة » هنا وهناك ؛ أن تخرج من ظلمات 
الجاهلية العاصرة » دون ol‏ صمل Sle ds‏ « البناء الفكري » و «التر بوي » 
و « العلمی » + بعد أن تلقى بأجيالها فريسة لمصادر ثقافية معادية لها أو 
تتركهم ضحية ae path‏ ما أنزل اللہ بها من سلطان » وتستوي في ذلك 
جمیع دور الحضانة والعاهد والدارس والجامعات » وکل وسائل النشر 
والاعلام والاذاعة وما سواها من الوسائل القروءة والسموعة والرثیة . 

یبخل مدّعوا العمل الاسلامي - وهم کتر - على ely‏ صرح ثقافهم 
وانقاذها من مناخات الجاهلية الضاغطة ء ثم یسترخون في مصیف او 
وظيفة ما أو يكتفون بالقاء محاضرة مثيرة أو خطبة حماسية أو تأليف 
کتاب يعتمد على إثارة العواطف وتحدي «الناحية العقلية» و (ا حانب 
العملی التطبيقي » وعضون أيامهم ء بعد ذلك ۰ مسترسلين في «أحلام 
بقظةء عن «الدولة الاسلامية النشودة» » والحديث .. مجرد حديث عن 
الحملة المسعورة لأعداء الإسلام » دون أن يقوموا بأي تحرك gle!‏ في 
الاتجاه الصحيح .. 

إن على المخلصين العمل على عزل أبنائهم عن «معامل المجتمعات 
الجاهلية » المظلمة » وتحويلهم - في غير عزلة عن العلم وأساليبه المتجددة - 
عن هذه المعامل إلى مراكز إشعاع للنور الإسلامي المتكامل بصحة 
« العقیدة) و ( التشريع » و «سئن الكون» و «حقائق العلم ) .. «حقائق 
الکتاب القروء» وكتاب «الکون الدروس ؛ حتی يبنى الفتی السلم ویقوی 
على مواجهة أي فكر مناقض لا هو عليه .. 

لتصغ الحركات الإسلامية والعاملون للإسلام إلى هذه التساؤلات التي 
نوجهها اليوم bal‏ » ولتحاول الإجابة العملية عليها : 
- أين هي مراكز «التخطيط الفكري» و «البحث العلمي ؛ » الي ترسم 

مناهج العمل تحت راية القرآن ... ؟ 


yl -‏ هي الدرسة » الوجودة في كل بلد فيه جماعة اسلامية » والي 

أعدث لتر بية أولاد المسلمين - بنین و بتات - تر بية الاسلام الصحيحة .. 
- أين هو المسجد الجامع » ولم لم تعد الساجد كما كانت منطلقات 

للعمل ومراكز للتوجيه والتنظم والتعبئة' .. 

وکیف سیغ مسلم أن پرسل أبناءه وبناته إلى مدارس مها 
هؤلاء وقد صبغتهم الیہودیة أو النصرانية أو الشيوعية زانیا او ات 0 ‘ 
باسم العلمانية ine‏ وسواها من الافتراءات الضالة والادعاءات الباطلة .. 
ولیست کل هذه المدارس بعائدة إلى أجانب وأعداء للإسلام فقط بل 
هنالك Lal‏ مدارس يدّعون ویزعمون أنها اسلامية ... !! والحقيقة أنها 
ليس ها من الاسلام غير التسمية !! فناهجها ومنشورانها وجمیع دراسما 
مستوردة من OF‏ أو شرق » وبعضها : طرق دراستها وأسالیبها يسودهاء 
الجهل » فلا ترتفع إلى مستوى عصرها روحاً وإخراجاً وجوهراً ومظهراً ‏ 
وهي بأوضاعها حجة إفلاس لا إشعاع فيه ولا جذب إلا ما رحم الله » 
وكذلك فإن أصابع الماسونية الیہودیة التامرة من وراء التسلل إلى قيادات 
وزارات العارف الي تشرف على هذه الدارس هي من وراء کثیر من اطاق 
عليه لقب «مسوول تربية وتعلم » ؛ ان كثير ين من العملاء lls‏ جو ين آو 
المغفلين النافعين ‏ على طريقة يقة ذلك النقد الذ كي عند علمائنا حين ترجموا 
لأمثلهم > فقالوا : «وكان رضي الله عنه مغفلاً» - من أولئك العاملين في 
أجهزة الشر والاعلام » المقروء سخ والمرلي ؛ وأقسام الہ رجة التعليمية 
والتر بوية والا علامية والثقافية .. أو معظمهم في بعض البلدان - ينفذون 


(*)ولیس معنی ذلك دعوة إلى التوقف عن الدراسة بل هی دعوة إلى البدائل الاسلامية في 
مرحلة التأسيس التربوي والتعليمي للشبيبة السلمة ورفع الإرهاق عن الژمنین الذين 
يحاولون إبقاء روح الشعلة الإسلامية حية في نفوس أبنائهم عن طريق ما يبذلونه من جهد 
تر بوي وتعليمي في البیت لا يغنى عن وجوب تحقيق ما أشرنا إليه . ومن الانصاف 
للحقيقة التار بية أن نذكر التجربة المضيئة للأستاذ يوسف العظم في «مدارس الأقصى » 
وبدايات هنا وهناك في ديار الاسلام deel A‏ الأطراف . 
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عامدین أو جاهلین مخططات لا تعود بالخير أبداً على الاسلام والمسلمين .. 

ومن وسائل الأعداء ا ماکرین ۰ إضعاف مناهج التعلیم في العديد 
من البلدان المتخلفة المستضعفة » وذلك لكي يصير خر يجو دور العلم 
أنصاف متعلمين .. فيكونوا طعمة لمراكز الظلام » کل صرعى الأمية 
المببورة بزخرف القول الى تقدمه معامل «التوجيه الفكري» IS‏ أنواعه .. 
تلك العامل الدعومة ey‏ الشر المبثوثة شراكها الخادعة في كل مرصد 
وسبیل » فیقع فا الكثير من الناس وبذلك یکونون عوناً للاعداء في نشر 
الفوضی والرمي عستقبل الأمة ومسيرتها في متاهات الظلام » مرددین عليها 
شعارات BLL‏ ونظريات فاسدة جوفاء .. داخل الصيدة الکبری .. 

لا عکن الخروج من الشراك الخادعة وابتداء المسيرة الحقة ۰ قبل 
الانعتاق من اسار العبودية ولن یکون انعتاق ما لم تحقق الحركة الاسلامية 
هاتين الغايتين : 
© التحرر من أغلال العبودية الاقتصادية *.. 
© التحرر من سلاسل العبودية الثقافية وكابوسها .. 

إن الحقيقة ودروس التاريخ تہتف بكم 2 asl.‏ العزل الصحي 
لجتمعاتكم بعيداً عن طاعون الجاهلية » ولكن ليس على طريقة النعام 
الساذج الذي يكتفي بدس رأسه في الرمال اتقاءاً للخطر Ely‏ عن طريق : 
البناء ALLEY‏ » والمواجهة والاستفادة من كل ما هو نافع وصحيح » 
وتطعموا بمصل الحياة الواقي » بالضمير الكاشف لنفسه ولا حوله ؛ 
والعارف لا يريد وما عنده وعند الآخرين ؛ لتتمكنوا من إعداد القوة 
اللازمة لإنقاذ البشرية من الوباء والبلاء .. حتى تكون المسيرة صحيحة 
راشدة ومن ثم : 


(* مما يبعث نور الأمل المحاولات الحادة لبنوك إسلامية هي مؤشر على وعي إسلامي بدأ 
يستأنف سيره ليعطي للعالم نموذجہ العادل بعد غياب منذ عصور الانحطاط وأفول 
الحضارة الإسلامية التي قادت العام ۔ 


- أقيموا في مجتمعاتكم علاقات مالية جديدة ء استبلاکاً وتنمية وتکافلا ‏ 
علاقات تنبثق من وحي عقيدتكم وهداها ء والا فستظلون أسرى 
سس جاهلية في كل مؤسساتكم ومعاملاتكم » مع الحياة ٠‏ 
ومع احوة العقيدة . 
- أقيموا محاضن نواة أجيالكم في روضات وریاض نقية نظيقة من کل 
سوء وغش » واجعلوا العلم والثقافة وکل ما یتعلق بالفکر إسلامياً حالصا 
منطبقاً على زمنکم ۱ ووعیاً کاشفاً ما حولكم .. ومن هذه البداية عليكم ٠‏ 
أن تنطلقوا إلى تحقیق وسائل القوة وقد آعددتم أهم عناصرها وهو 
« الإإنسان» الذ ا اعداده قوة Vy ener Ore Sere‏ > في اتجاہ 
ما أطلقت عليه العقيدة الاسلامية بحق «الجهاد» فتكون غايته من الحياة 
العمل للعقيدة الإسلامية والجهاد في سبيل نشرها ونصرة آبنائها . 
شعاره القدس إحدى الحسنيين : «النصر أو الشپادة» . 
وما هو جدير بالذكر ونحن بصدد تسجيل سلبيات الحركة الإسلامية 
أن نذ کرھا أن الاعداد وسيلة وليس غاية يستغرق الزمن وأن من هذه السلبيات 
الاستغراق في الاعداد وعدم استخدام القوة المتاحة » فالاعداد GY‏ فكرة لا يعني 
إقناع الأغلبية إلا في حالة واحدة هي توفر حرية الدعوة والبلاغ ۰ أما في حالة 
تسلط الطواغيت » وقوى الإكراه فن العبث ترك الدفاع عن الحرية » وتحطم 
العوائق الي تحول بين الإنسان وحقه في حرية الاختیار . 
إن مشروعیة الجهاد » والخروج على الظلمة - الثورة - تنم بل تكون واجباً 
مقدساً عند CLE‏ الحرية » وتسلط UT‏ مزيفة يكون لديها القوة على الاستعباد 
والا کراه وسلب الكرامة الانسانية من بي الانسان .. ذلك الجهاد هو et‏ عمد 
إليه سید شبات أهل الجنة وأئمة آل البيت وأيد موقفهم هذا الأعلام من 
الذاهب الاسلامية الكبرى ode Jd‏ الأمة > فالامام 7 حنيفة وصف خروج 
زید بتلك الکلمة الرائعة : 
« ضاهی خروجه خروج رسول الله يوم ٦‏ سو 
al,‏ ثورة النفس الزكية في wall‏ وابراهم الإمام في البصرة فنصح الناس 


٤١ 


وحثہم على مبایعة ومساندة الامام ابراھم وأفتی ob‏ الخروج معه أفضل من الحج 
النفل خمسين أو سبعين مرة . ۳۵ بل لقد قال لرجل اسمه أبو اسحق الفزاري : 
«مخرج أخيك أحب الي من مخرجك» يعني مساندة أخيك لابراهيم بن عبد الله 
أفضل من جهادك الکفار . ۲٢”‏ 


وقد نقل لنا yl‏ بكر ا حصاص والموفق الكي أن البزاز صاحب الفتاوى 
" البرازية وهم من del‏ الفقهاء آراء أبي حنيفة هذه ومعناها الواضح اي أن الجهاد 
لتخليص النظام الداخلي للمجتمع المسلم من سطوة القيادة النحرفة عند أبي 
حنيفة أفضل من قتال الکفار خارج المجتمع المسلم . ۷ 

وقد GY‏ الإمام أبو حنيفة في سبيل ذلك الأهوال ومات في السجن مضيئاً 
للأمة الطريق . 

وهذا الامام «مالك» ينقض بيعة ol SM‏ الورائية «لأبي جعفر النصور؛ 
تأييداً لثورة «النفس الزكية» في «المدينة » فأفتى ببطلان البیعة جبراً » أو الحلف 
كرهاً ؛ أو الطلاق قهراً ( كان العباسيون عند أخذ البيعة يستحلفون الناس بطلاق 
نسائهم إن هم نقضوا ببعتهم ولذلك ذكر الإمام مالك مسألة الحلف والطلاق 
كرهاً إلى جانب مسألة البيعة حتى لا يستغل العباسیون الدين في ظلال الاكراه 
والشتحریف) وقد جلد حتی خلعت کتفاه CO‏ 

وهذا الامام الشافعي «محمد بن ادریس» یوتی به مغللاً في أصفاد الحدید 
من صعاء حتی بغداد لاتہامہ بالمشاركة 3 الا عداد للثورة الا سلامية لتصحیح 
الانحراف في الحکم وموالاة الثائرين . 

ولم بتنازل الامام أحمد بن حنبل عن حرية رأيه وحقه في الفهم ولو واجه 
اموت في سبیل ذلك الثبات الرائع . 

إن التاريخ ple‏ البشرية أن الطواغیت لا بتنازلون عن تسلطهم على الناس 
إلا بالقوة 4 وإذا 0 تستخدم rae‏ استخدموھا هم للتنكيل wl Vy‏ والتعذیب 
المهول بنزلونه بمناوئہم في الرأي . 
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ولقد كان لبعض الحركات الاسلامية قوة هائلة من المؤمنين الذين تربوا 
على الخلق الكريم > ومن التنظیم الدقيق الرائع للخبرات Jilly‏ شملت مختلف 
قطاعات المجتمع عا في ذلك قوة ا حیش والشرطة والمتعلمين إلى درجة AS‏ 
لتطهیر وجه الأرض من کل جبار لاءيؤمن «بيوم الحساب ‏ . g‏ 

ولو نظرنا إلى تلك العصابة المؤمنة يوم بدر وقلة عددها في مواجهة ثلاثة 
أضعافها عدة وعدداً لتعلمنا الدرس في الاستفادة من القوة المتاحة ولو كان 
اُعداؤھا ثلائة أضعاف . 


ونتيجة لعدم استخدام القوة المتاحة كانت ضحایا الحركة الاسلامية وما 
لافته من أهوال ما لا یکاد يتصور حتى في 7 العصور وحشية وظلاماً وکان من 
الأفضل أن بتساقط الشهداء في ميادين قتال وقد أرعبوا الطواغيت ولقنوا الأمة 
Lys‏ يبز أعماقها فلا تستخذى للمجرمين ؛ ولا تستنيم للطاغوت .. إن ثورة 
« الحسین» واجهت قوى الشر مجتمعة في قلة من العدد والعدة By‏ وضع لا أمل فيه 
لنصر إلا نصر ضمیر هذه الأمة حتى لا تستعبد وتسترق وتذل بعد أن هداها الله 
إلى الإسلام » وما تزال ثورته المتوهجة بتعاليم القرآن وبيانات ode‏ « رحمة الله 
المهداة للعالم ) تسحب الطواغيت قتلة حرية الام ومسترقی الإنسان تسحبهم على 
وجوههم وتحیل جبروتہم إلى رمال اشتدت به الربح في يوم عاصف . 

إن الحركة الاسلامية مدعوة إلى استخلاص الدروس وهي على كل حال 
بفضل الله وكرمه في دائرة المثوبة والأجر في حالتي الصواب والخطأ فان اجتہاداتہا 
هي لوجه اللہ لاقامة موازين العدل على الأرض . 


الجتمع المدني )ا قيام الدولة وتطبيق كامل المنهج : 

وهكذا » بعد أن یتہی أصحاب السبرة من تحضر مثل هذه البداية وإعداد 
مثل ذلك النشء » یحق لهم بعد ذلك أن ينتقلوا إلى أسلوب العمل في المجتمع 
Gull‏ .. إلى مراحل التطبيق العملية ... المراحل المبنية على الدرس والاستقصاء » 
والقائمة على التصميم الجيد والتخطيط الصحيح » وضمانة الاستمرار في هذا 
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الیل وعل هذا النحو يسير العاملون إلى أن يوجدوا داراً للإسلاء" تتوفر فيا 
sel‏ المؤمنين الابوائية والنصرة والحماية مستعیدین الصورة المشرقة الي تحررت 
من إسار الکان .. أي مکان .. ولو کان بیت الله العتیق > باحثین في الأرض 
عن Al‏ بة الصالحة للغراس الطیب والحماة الخلصین للدار + أي كانت Ja‏ 
أي موقع صالح على هذه الأرض متخذین pay‏ المعلم والقائد أشيوة حسلة » 
من مغادرته لمكة المستعصية على غراس الرسالة إلى يرب النائية ! ! YN‏ المستجيبة 
للحق والي ol:‏ لتكون مکاناً ومنطلقاً لنور شمل العالم » وحينذاك عرفت 
باسم «المدينة » الي قام فا جتمع الإسلام؛ وطبق على كل OE‏ من شؤونه » 
جتمعاً ودولة وارضاً ء منہج اللہ في الأرض يسير على هداه ويستضيء بنوره .. 
حينذاك ابتداً «اسلزت العمل المدني » تطبيقاً «المفصلات التشريعات ) وتخريراً 
للبشرية من اسار العبودية لغير الله ومن ثم ادخاها في مجتمع السلم العالمي الأكبر 
بعد تأمين قيام دار الإسلام ودولة الإسلام . . تلك التي بنى أسسها ا تینة أسلوب 
العمل Al‏ 0 الظفر القائم على أسس « العلم المستيقن ) » yo ely‏ بعد ذلك 
للناس عوذجاً متكاملاً «تطبيقات العمل المدني » . ستظل معالم تلك الخطة الأولى 
للعمل الإسلامي قدوة حسنة للمسلمين العاملین كلما تعين علیہم العمل لتجديد 
یی وإخراج «دولة القران» إلى واقع الناس .. 


چم ve‏ رو رم Gr ot‏ س مر لو | سے روو وس پر صاصر مام 


لد کان نکر فى رسول الله اسوة حسنة لم نان برجو آله IML‏ 2 
ال یی 6 ۳ 
ویوم تقوم هذه الدار تنطلق ال جحموع المؤمنة في الطریق الوصل ... وحينذاك 
لا تکون فتنة في الأرض ... وتتحرر الانسانية من كل عبودية للمخالیق . 
ویقوم مجتمع يكون قدوة ومثلاً أسمى للبشرية ... حينذاك ... وحینذاك فقط : 


)۲٢۹( لا او‎ id 
4 کون الذين کر‎ ۵ 


(*) نقصد بدار الاسلام «المكان الذي تقرر الحركة الاسلامية العالية صلاحیته ليكون نقطة 
انطلاق لقيام دولة الإسلام الي يجب أن تکون مرکز تجمع لقوی العاملین الاسلامیین 
وتنظيما مهم وهيئا هم المختلفة 5 جمیع أنحاء الأرض . 
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تلك هي محصلات القرن الرابع عشر اشجري !! 

ولو كان العقل والفهم والعلم هي الأسس الي يقوم بها وعلیہا التفكير والتخطيط 
وساد علم «إصلاح الجتمع ) محاولات المسلم العاصر ي ضوء مركزية فكرة 
رئيسية وأساسية تنبثق عنما سائر التوجيبات الفكرية وندور في فلكها » وهي الموجهة 
والوحية - لو كان ذلك كله قد توفرت شروطه لصنع المسلم المعاصر مرحلة 
التقدم نحو بناء حضارته ole‏ لا تزلزل معه » وسیر إلى الامام لا تراجع فيه » 
حيث يخلق شروط هذه الحضارة أولاً ثم تقوم هي كنتيجة حتمية للمقدمات 
الصحيحة ها » وبذلك تشرق على العالم شمس حضارة ... العام كله في حاجة 
dab‏ الک 

إن النتائج دائماً ثمرة القدمات .. إنها ثمرة البذور ونتيجة ها .. ولکن مناخ 
عصور الانحطاط وما ادى إليه من القابلية للاستعمار » ومرحلة الاستقلال 
الشكلي والحركات الثورية الزائفة قد جعل هذا المناخ ينعكس على كل فرد في 
المجتمع فأتى على « الصلات الاجماعية؛ وخلق اليأس واللامبالاة » وجعل قانونه 
هو قانون «العهن المنفوش» أو «الرماد» الذي اشتدت به الريح في يوم عاصف ؛ 
هذا هو الکائن العزول عن حقائق الحياة «جزيئي العهن والرمال » الذي لا يي 
شیاً وذلك هو الجتمع المكون من خواء بحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ۸ 

والان ... والقرن الرابع عشر في Gl‏ الغروب ... قد دار الژمن دورته آمام 
من یعقل ویسمع ويبصر غاشية الغزو الفكري .. وقال التاریخ دروسه البليغة ... 
هل لفكري هذه الأمة أن پراجعوا قاثمة الحساب - الأرباح والخساثر !1 - 
للقرن الرابع عشر امجري .. ؟ وأن يتتبعوا جذور التغیر نحو الأسوأ آمام OF‏ 
کامل منذ صيحة «جمال الدين الأفغاني» في النائمین ؟ . 

أين نقف الیوم بعد ESS‏ الزيف آمام التجارب الرة ؟؟ وكأنما التاريخ 
يشير لأصحاب الرشد : «ان هاتوا برهانكم ٠٠.‏ . 

هذا منعطف تار يخي .. ألا وهو هزية «الغزو الفكري آعلی مراحل الشرور 
اق oda oy‏ الا cially add‏ ا فهل تعید UY‏ الحساب 
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بتجرد للحق ء با وهبها اللہ من عقل وعلم وفهم ۰ فنحن الیوم في منعطف 
تار يخي ES‏ من ذلك .. فهل لنا أن نضع معا م طريقنا نحو القرن الخامس 
عشر الحجري .. ؟؟ هل لنا أن BLL GAS‏ ونزاهة وعلم عن : 
)١(‏ اسباب اسوائنا لنتجنہا ... 
(۲) وأسباب علو مکانتنا وتوفر کرامتنا وقوتنا لتأخذ بها ... 

هذا ما سأحاول » بعد الاستعراض التاریخی لسیر هذه الأمة الذي قدمناه » 
أن آطرح «أسباب السوء» الذي كانت نتیجته تقدم 7٤‏ تن 
| نطرحه أمام مفكري هذه الأمة ليتناولوا : أساس الموضوع بالدرس والبحث 
۲ واستخلاص النتائج » ففیہم - والحمد لله - الکثیر الطيب الفاقه بعقل وعلم .. 


٦ 


و مر ae‏ مرس من مج مرگر ae ve‏ َ‫ 
الله قوم سوك ا فلا مېد اھر وما لمم من دونهء من وال » 


if م‎ 


(سورة الرعد آية ۱۱) 


إن قانون «اصلاح وتبدل الجتمعات» نحو الأحسن 7 تغيير الجتمعات 

نحو الأسوأ هو خاضع لقانون تغيير ما بالأنفس » ذلك : 
کے ھ7 مت ae‏ 20 ر أا )۳۰( 
ف[ إن آله لبور مابقوم حی بغیرانفسیم شب 4 

وان هذا التغيير نحو iI‏ بس ! لا بصيب dal‏ ا دة > واا سري 
في کیانہا وتتعدد أسبابه وعوامله حتى يشل قواها وتصبح خارج « داثرة الحضارة» .. 
وعلو المكانة ولتاثیر على امم الارض .. ويوم تترشح Ul‏ بمجموع العوامل الي 
تجعلها hail‏ من غيرها » فبداً «قانون الصلاحية العامة» يحلّها محل الأمة الى 
اختل ميزان الصلاحیة فيا لصالح الأمة الأخرى 

هكذا تداول الناس الأيام ... 

حضارات اندثرت من التاريخ ء فلا يمكن ها عودة أو حياة .. وأم CH‏ 

والخروج من الحضارة يقتضي الزمن الطويل .. 

والعودة الما ية gare‏ الزمن الأطول .. 

ومن الممكن Sos‏ ف الا ره 

ومن الممكن السرعة في الأحذ lob‏ الحضارة) . 

ومن المکن البطء ف ذلك کله . 

وكل ذلك ني ميادين WOM‏ و «السلب» .. الدخول في الحضارة او 
الخروج منها ميدان ذلك كله هو «النفس البشرية» وما تقوم به من التغيير نحو 
الأحسن أو الأسوأ . 

وأمتنا الإسلامية اتب لها «الدموذج الأكمل» لأرقى حضارة عرفها الإنسان . 
فهي من النواحي الاجماعية والا نسانیة 5 الذروة وهي من نواحي «التقدم 
الحديث ( واضعة مقومائه ا > وهي الي لولا ما Label‏ من انحراف 1 
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لکانت هي الخرجة له إلى دنيا الواقع » يعرف ذلك دارسو « سس الحضارات » 
و «تطور العلوم والام» . 

بإستقامة النفس العربية واستعدادها للاسمى و «الاحسن» كان مہا : (خير 
أمة أخرجت للناس) .. تقود البشرية بالخير ۰ تأمر بالعروف وتہی عن 
المنكر » وتغرس طمأنينة القلب » وهدوءه وسلامه في كل نفس ... 

و «بالتغییر » نحو «الأسوأ» بات تعاني داخل مجتمعھا ا بعضہا ا 
وتسلّط «الطواغیت» على أخيارها » ولكن ما حوها من الأم كانت أسوأ منها » 
فظلت ھا المكانة الأولى . 

كانت نقطة البداية في الانحراف : في «نظام الحكم» فقد تحول من 
« الاختیار الحر» و «شوری المسلمين» إلى الابتزاز بالسيف والغلبة والظهور والقهر .. 
بدأ بالانحراف في الحكم : «الاستبداد السياسي» قم بذلك انحلال «الرابط 
الاجتاعي » القائم على إرادات حرة UW‏ .. وبلغ ذروته صلة العبد بر به (الصلاة) 
فتزکت من كثيرين يحملون اسم الاسلام اسما وهم لا يصلون » وتم بذلك 
الانحلال الشخصي للفرد مروراً بعدم صرف الحقوق لأهلها - الزكاة - بصفتہا 
التأمين العام للمجتمع فم بذلك ضياع «معنى العدل» و « تعاون المجتمع وتکافله » 
لتبدأ دورة التمزق والكراهية والتربص ... 

بذلك Cod!‏ مقومات : الروح - dhe‏ العبد بربه «الصلاة» » ومقومات 
القيادة «الشورى » و كرامة الحرية» » ومقومات العدالة : « التكافل الاجتاعي ١‏ 
«الزكاة» و «مجمل النظام المالي الاسلامي» ء لا في الفكر الإسلامي 526 
بل انه نتيجة لانحراف الفكر عن مساره الصحيح » وذلك بتغلب قوى الانحراف ؛ 
انحل نتيجة له الواقع الحياتي للمسلمين ... 

فكانت الصورة لو نقلناها إلى dole‏ رياضية DVS‏ : 

استبداد + انحلال + فقر = الانحطاط عن علو المكانة » وهكذا انحلت 
تلك القومات الروحية والقيادية Lele Vy‏ الي هي من « خصائص الحضارة 
الاسلامية» الي تتمیز با » وعراها التي تستند إليها » ولکل حضارة خصائص 
ومیزات وعری تتشت بها ... 


or 


ولقد حدد أسباب الانہیار هذا رسول اللہ صلى اللہ عليه ally‏ وسلم 057 
ومنباً » لتتداركه الأمة في أي وقت تفيق من غيبوبتها وخذرها واستسلامها : 
( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 6 byl‏ فا للحکم [ers la ol‏ 
OY easel‏ وحدد بأحادیث عدة ختار منپا خمسة احادية -- صورة dh)‏ 
LY‏ بتحدید بداية حطر الانحراف ومن ثم انحدارها إلى مستتقع الغثاء والوهن ! ! ... 
وا ها یناد 
Lyi ©‏ : «الخلافة» .. «ثلائون ثم تکون ae (KL‏ وت ۱ 
© وثانيها: ستكون بعدي «خلافة راشدة .. ثم ملك عضوض .. ثم ملوك 


جبریة ثم خلافة راشدة» ,,. ۳۳ 


٭ وثالثها : يوشك أن تتداعی علیکم الأم من كل Bl‏ كما تداعى الأكلة 
إلى قصعتها ... 
قيل : 
قال : «لا.. ولکنکم غثاء كغثاء السيل ! ! یجعل الوهن في قلوبكم 
وینزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا ؛ وكراهيتكم 
OD sak‏ 
بذلك ألقى الرسول الضوء على أسباب الانہیار : 
وتسلط الطواغیت» : بترك قاعدة : «أمر السلمین شورى» . 
حب الدنيا» عبادة «للمال والشپوات » بترك قاعدة الحق في اكتساب 
dy sl‏ والعدل في توزیعها ... 
«اطلاق الغرائز الدمرة» بترك قاعدة «ضوابط الفطرة» ميزان «الشرع » 
فی تصریف شہوات الانسان . 
وهكذا سارت UY‏ في طريق الذل والهوان .. طریق : « كراهية COM‏ 
في مجتمع فقد الحرية : بعبودية الأتباع لأسيادهم وبالانقیاد للطواغیت .. 
وبالحرص على حياة .. أي حياة .. بديلاً للجهاد وبديلاً لكلمة الحق الشجاعة 
كذلك . 
وفقد «الکرامة» : باختلال «موازين الحق والعدل» . 


اه 


i 


PEF ی‎ ۴ 
BL. 


وفقد الانسانية : «باطلاق الجانب الحيواني فیه» على «الجانب الانساني 
منه » فا كان يرفعه نحو الأعالي بلا إخلال بتوازنه تحکم فيه ما .هبط به نحو 
الأسفل بإخلال تام بتوازنه .. 

فهل مفكرو هذه الأمة المعاصرون مع « الشورى فی الأمر » اختياراً للحا كمين » 
ومراقبة لهم واستخلاصاً للرأي الرشيد أم مع الحكم الفردي وعبودية المأمور 
للآمر كما هو واقع السلطان في بلاد المسلمين حيث بخاف الفرد من السلطة أكثر 
من خوفه من الله .. ؟؟ وحيث تنعدم الرقابة على الحاكم ويحل محلھا التملق. 
وحيث Ee‏ الجماعة ویصَوّب رأي الفرد .. ؟؟ اما للتسلط الفردي Uy‏ للدعوة 
الجاهلة : بأن «الشورى غير ملزمة» .. ! 

لا ترال فة من مفکرینا تزيّف الحقائق » وتجادل تاريخياً عن الذين ظلموا .. 
متجاهلة : 

رم 3 4 A 2 Pete vee teers‏ و Ae ace‏ کر (۳۵) 
لا قن دهعتم یوم القيلمة م من کون علوم كيلا © 

متجاهلة ما نزل بالأمة من صواعق العقوبات الاطية الرادعة ... 

متجاهلة قوارع حلّت وتحل في ديارهم » وقريباً من ديارهم ... 

متجاهلة دروس التاريخ البليغة ... 

كل ذلك لأنها تدافع عن واقعها النفسي والعملي والحباتي المنحرف وتفضل 
الدفاع عن الظلام على الاقتداء والاهتداء بممثلی النور في تاريمها وذلك أوضح 
Oley‏ على افلاسبا من الحق .. 

تلك هي واحدة من عقابيل الداء الذي تعاني a‏ المجتمعات الاسلامية في 

لقد تضخمت الؤلفات عن المسائل البسيطة الواضحة كالطهارة والنجاسة 
والوضوء 4 ولكن نظام الحكم والقيادة كان مختصراً ترجا وغير متجاوز We‏ 
«الامر وع حوفا وفرقا من بطش الحا كمين بامرهم 7 إلا من رحم ربك 


or 


ونعود إلى أحاديث الرسول لتهدينا سواء السبیل ... 
ورابع الأحاديث : بين معنى «نقض عروة الحكم» بريشة السماء ويثبت 
قوی الحق ويحمل إليهم بشارة الخير والنصر : 
Yh‏ إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار .. ألا إن الكتاب 
والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب .. ألا إنه سیولی عليكم أمراء يرضون 
لأنفسهم ما لا يرضون لكم فان أطعتموهم أذلوكم وإن عصیتموهم قتلوكم .. 
قالوا : ماذا نفعل يا رسول الله ؟ قال : كونوا كأصحاب عيسى عليه السلام 


نشروا بالناشر 1 وحملوا على الخشب فوالذي نفس محمد بيده لموتة في طاعة 
الف 


الله حير من حياة في معصية الله . 

إن نقض «عروة الحکم » هو افتراق الكتاب والسلطان .. فالکتاب أسس 
السلطان على الشوری في الأمر ولکن السلطان أقام سلطته على كسروية وقيصرية .. 
جاء الإسلام ليحرر الانسان من أصرها وأغلاها وحينذاك افترق السلطان والكتاب ! 
© وخاسہا : پرسم للأمة libs‏ وطريق صواہہا : 

«إنكم على By‏ من أمركم ما لم تظهر فيكم سکرتان : سكرة ال جھل » 
وسكرة حب الیش » وانکم oy ab‏ بالعروف وتنبون عن النکر ۰ وتجاهدون 
في سبيل الله » فإذا ظهر فيكم حب الدنیا : لم تأمروا بالعروف ... ول تنبوا عن 
المنكر ... ول تجاهدوا في سبیل الله ... 

القائلون يومكذ بالکتاب والسنة كالسابقين الأولين من الهاجر ين والأنصار » ۳۷ . 

تلك حقائق الوحي التي نراها اليوم حية في واقع الأمة منذ انحرافها وحتی 
هذه اللحظات من التاريخ ولكن الإسلام » بشبادة الوحي الذي ظهر في واقع 
الناس » لا يتوقف ولن يتوقف ... ودوران المسلم الحق سيظل حوله فهو فلكه 
الخاص به يدور به حول شمسه ... 

وهناك منہج للسير «الکتاب » .. وسلطة لتنفيذ المبج «الدولة» وأخبرنا رسول 
اللہ في ومضة الغيب المضيئة بالوحي : 

«إن الكتاب والسلطان سیفترقان» فأين هو مکان قوی الحق .. ؟ مکانہم 


oy 


أن لا یفارقوا الكتاب .. مکانہم في الجهاد .. مهما كانت جسامة التضحیات 
حتى تستقم الآمة على منبجها الذي يرسم ها سعادة حياتين : اولاها واخراها ... 

وعوائق التاریخ سكرتان : 

سكرة جهل ... وسكرة حب العيش ... 

Gy‏ ظلمات ذلك سقطوا ... ۸ يأمروا بمعروف فتستقم حياة .. ! ول ینوا 
عن منكر فیحافظوا على توازن مجتمع .. !! ول بجاھدوا في سبيل الله فیخرجوا 
من ذل .. !! 

وهناك مكان لومضات النور من طائفة الحق الي ستعيد للعالم توازنه كما 
اعادته مرة في التاريخ جماعة الإسلام الأولى من السابقين الاولین من مهاجرين 
وانضانے 


of 


المذالتاني 
اق ےا لین 


¢ مر ص بد ملس ماس رر ١‏ 
لن od‏ فرفوا تم IG‏ شالت مہم فى sist‏ و4 


( سورة الأنعام - آیة 104( 


إن قیام حكم فردي أدى بالضرورة إلى فرق مختلفة بعادي بعضها بعضاً .. 
ویضطهد عند الإمكان بعضها بعضاً ؛ وقد اختلط على الأمة الأمر فلم تعد 
تفرق بين ما يحب « توحيد الفهم له» وما يجوز « تعدد الفهم فيه) .. 

ما يجب (توحيد الفهم له) ولا موز الاختلاف فيه هو : أن لا يتعدى 
المجتبد الدائرة الاتیة لانہا يقينية لا he‏ للاجتهاد فیہا : 

. ماهو معلوم من الدين ضرورة‎ )١( 

( مثل عدد الركعات في الصلوات الخمس .. ) 
)۲( ما هو قطعي النص .. قطعي الدلالة .. 

رل الدليل القرآني » والسنة التواترة بما لا يحمل فیہما إلا معنى واحداً ) 

وضعه الشرع له ولا حرج عن «اللغة» مثل العنی الکلی للصلاة .. الزكاة .. 

الحج .. الخمر .. الزنا: ۱ 

4 


۵ أقبموأ لصو کی ۳ و ا کو کی (۳۹۷) 17 AE‏ 


ie 3‏ 
& یەد م سم 4 مرن 4 کر )+( - وس اه 0 )٤١(‏ 
حج ابیت من استطع یه سپیلا © > راز 4 


وم ام چم وگ موی 74 جع م 3 م و دہ ا Uo‏ سه مرس vod‏ رر م 2 2 (£Y)‏ 
فإ ما ا مر والمیسر والأنصاب AIG‏ رجس من حمل الشیطن فاجتبوه 4 
لا تفصیلاتہا الفرعية الى تدخل في دائرة الفهم الاجتبادي . 
(۳) ما هو جمع عليه : 
(وهو ما أجمع عليه مجتہدو الأمة .. وأولو الرأي العليم فا في ضوء ضوابط 
الشریعة وأصوها العامة .. وذلك هو سبيل المؤمنين .. 


ہے سے پر مر بج می a‏ وا gto “eee >» tee‏ مر wed‏ 


iced‏ عر Cw‏ ر 
فو ومن GUS‏ آلرسول من بعد ماتبین دی aL‏ غير Jum‏ آلمژمنین oly‏ 


ا 


مثل إجماعهم على معنى استمرارية السلطان بعد وفاة الرسول .. 


يمن 


وما عدا ذلك فيجوز فيه اختلاف الأفهام الزودة بالعلوم اللازمة لاستقامة 
الفهم والقدرة على الاستنباط ولا ضير فيه إذ هو مقصود في شريعة الاسلام لانه 
حصب ونمو وتجدد وتنوع ورياضة للعقول والافهام ومیدان مثوبة واجر .. في 
ge‏ الصواب والخطاً : أجران فی الصواب وقي حالة الخطأ اجر .... 

ولحكمة ألھیة اختلفت الأفهام ولم تخلق على نمط واحد .. !! 

رکه الينة pase San‏ اکر نوس اکا می 
حتی تردهر الحياة وتتقدم وتنمو sects‏ ضمن القاعدة الاسلامية - «الثوابت 
والتغیرات ‏ .. 

أما العداء على أساس الاختلاف في الفهم فقط - مع أن القاعدة الشرعية 
هي أن لكل مجتبد نصيب من الثوبة والأجر - فذلك هو ضیق أفق وجهل 
مقتضیات الاجنهاد » و «بابوية» لا يعرفها. الاسلام » ترید أن تجعل فهمها 
هو العصوم حیث Vo‏ عصمة في فهم» .. ۱۱ 

کثیر من الناس يعون التزامهم بالکتاب والسنة ء ولکنهم بریدون أن 
یفرضوا فهمهم لما على الآخرين وهذه بابوية لا بقرها الاسلام .. 

البابا في السبحية وحده هو الذي يرفع الخلاف بین الاراء التعددة وهذا 
ليس في الاسلام » إذ الجتهد الستکمل لشروط الاجتهاد aly‏ يلزمه شخصياً 
ولا يلزم غيره .. 3 

إن هذا العداء والتفرق على أساس الاختلاف ني الفهم هو من التفرق في 
الدين : «شیعا» الذي يقول عنه الوحی : 

> الي یورب ath‏ نی ج ۵ 

وعلى الرغم أن علماء المسلمين اتسعت صدورهم لاختلاف الفهم إلا أنه 
حدث عند من ضاق BI‏ فهمهم عن إدراك «الحقيقة» في اختلاف الفهم أنهم 
1 يعودوا يفهمون عظمة قاعدة اختلاف الافهام » واصبحوا يضيقون با وم 
يعودوا يفهمون حتى اختلاف الفهم بين الصحابة - رضوان الله علیہم - بعضهم 
مع بعض وآل البيت عليهم السلام كذلك في أيام الرسول وبعده .. أيام «خلافة 


۸ 


الراشدين ) وتابعييم » ولو درسوا ذلك بفھم وبصيرة لأدركوا : أن القاعدة ais‏ 
واحترام بعضهم لاراء بعض؛ بدون ادعاء ولا تطاول . 

قال الإمام بحیی بن حمزة في شرح نمج البلاغة - الديباج المضيء ا“ 
و يسمع من أحد منهم إنكار على صاحبه فيما ذهب إليه ولا ذم » بل يعتذرون 
d‏ المخالفة ویقولون : هذا رأبي ٠‏ وهذا رأيك » ول بنقض أحد مہم حكم 
صاحبه .ولا إثم على من طلب الحق نأخطأه » يقول تعالى : 

e 9‏ و 

وقوله صلى اللہ عليه ally‏ وسلم : رفم عن Sal‏ الخطأ والنسيان وما استکرهوا 
عليه » ۷ .. ولأن الطلب غير الطلوب ولیس کل طالب شيء لا يمخطئه .. OM‏ 
وذلك واضح وبين .. 

ولا يعني ذلك عدم وجود الخطأ في الاراء الختلفة Lolo‏ ادعاء الصواب 
cy‏ به في مسائل خلافیة هو ما يكون من آثارہ الشقاق والتنازع والاختلاف » 
ul‏ ما كان ll‏ فة ely‏ فيسب انباعه tly‏ به » gay‏ ما آخذ al‏ غل 
العلماء أن ينوه للناس ولا یکتمونه CAM)‏ "“ ء وکذلك فان الجتهد في 
السائل الخلافية لا جناح عليه أن يبين رأيه ويبين فساد رأي غيره » فر با اقتنع 
غبره بهذا الرأي » ور عا بقي كل على اجتہادہ وذلك على بينة من الأمر ووضوح 
لدی الختلفین في بيان الحجج وذلك آمام الباحثین والدارسین ليبقى جال الاختیار 
والاجتباد مُشْرَّع الأبواب ... وقد صرح علي عليه السلام بتخطئة آراء بعض 
الصحابة في مجلس شوراهم العام حول مسألة فقهية ء قانونية » وذلك في موضوع 
المرأة التي استحضرها فرق عبر - رفي الله عه - beck‏ من + فلم 
إستشار عمر في موضوعها ۰ قال له جماعة من الصحابة دلا شيء عليك لأنك 
مؤدب » ... فقال علي : Oly‏ کانوا اجنہدوا فقد أخطأوا » وان كانوا عرفوا 
فقد غشوك» فلم ينازعه أحد مهم في التخطئة » وحكم فا على عمر بالدية 
الغرة ) ae‏ 

إلا أن بعض العلماء المعاصرين وعلماء «عصور التخلف الحضاري) ١‏ 


9۹ 


يستوعبوا ما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز فعادی بعضہم بعضا على آساس من 
اختلاف ني الفهم وبعضہم أراد توحید الفهم في مسائل لا يمكن توحید الفهم 
فیہا وهو مطلب بتنافی مع طبيعة التعاليم الإسلامية الي ترفض البابوية وترفض 
العصمة عن الخطأ في تعبین مدلول النص وتأخذ بيد العقل المستنبط إلى كنوز 
الشريعة الى لا تنفد وأسرارها التي تتكشف للأفهام لتلي حاجات السلم المتطورة 
في كل الأزمنة والعصور .. مرتبطة ,ركز جاذبية «شمس الوحي » دائرة حوها » 
فهي بپا على صلة خالدة تستمد منہا النور والقوة .. إنه يحب التفريق بحسم 
قاطع بين الخلاف في الفهم في مسائل اجتہادیة ظنية » أو قطعية النص ظنية 
الدلالة وبين ما بجحب توحيد الفهم فيه » فان فرض الفهم الواحد فيما يحتمل 
فهماً متعدداً ما هو كما قلنا » «بابوية» ليس فا في الإسلام مكان وهو تقليد 
أعمى « للمسيحية النحرفة » الي نول LU‏ « حق التفسير الاي » والذي بنطقه 
البابوي المعصوم يتحدد القصود من النص ؛ ويرتفع الخطأ ویحرم ما عداه من 
ve‏ ۱ ع 

إنه في رحاب الفكر الاسلامي لا ضير Whe‏ من الخلاف ني الفهم أو 
نتائج البحث » فا قد يصح عند زيد من الناس قد لا يثبت عند الاخر ... وكل 
على هدى » وهذه الخاصية من مميزات الإسلام إذ هو من لازم التجدد والتنوع 
والحياة .. في إطار أصول ثابتة وضوابط تمنع الانحراف » وتعصم العقول عن 
الشطط ... 

وهذا هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه يفهم «الخلاف 
في الرأي» الفهم الإسلامي المستنير في نطاق القواعد العامة الي من شأ مها الخصب 
والنمو والتجدد والامتداد في الزمان والمكان وذلك سر من أسرار خلود هذه 
الشريعة ۰ ومجال واسع للعقل الانسالي ليؤدي مهامه الي gle‏ من أجلها :قات 
ويؤجر » ویصیب ويخطئ » ولکن في داثرة من الرشد وبعیداً عن مهاوي الأخطاء 
الدمرة » اذ أن الخطاً الهلك لا مکان له ني الفكر الاسلامی لوجود الضوابط 
العامة والمعالم المضيثة في طريق الشريعة .. ۱ ۱ 


واحد .. فقال : ما يسرني أنہم ل بختلفوا » قال : ثم كتب إلى الآفاق أو إلى 
الامصار ليقضي کل قوم عا اجتمع ade‏ فقهاؤهم ۲“ 

وهذا عون بن عبداللہ يمول : «ما wel‏ أن أصحاب (gill‏ — صلی الله عليه 
وآله وسلم - لم بختلفوا » فإنهم لو اجتمعوا على شيء فترکه رجل ترك السنة ء 
ولو اختلفوا فأخذ رجل بقول أحد أخذ السنة»““ . 

وهناك ظاهرة معاصرة جانہا التوفيق ألا وهي القطع بالرأي باسم الإسلام 
وكأنه رأي الاسلام القاطم لا مجرد ما توصل إليه دالباحث أو المرجّح » أو رم 
من فهم » فهو فهم إسلامي من أفهام إسلامية لا أكثر بحتمل الصواب ويحتمل 
كذلك الخطأ المأجور .. أما رأي الإسلام القاطع فلا يحتمل إلا الصواب ء 
والصواب وحدہ . 

وقد نتج عن هذه الظاهرة اضطراب في أحكام شرعية : فكاتب إسلامي 
یکتب - مكلا = ye‏ الحجاب ail‏ الفطاء الکامل للمرأة 'المسلمة فبقول عن فهمه 
للنصوص : «الاسلام یری أن الحجاب هو الغطاء الکامل» » وآخر يستثتي 
الوجه والكفين فيعلن كذلك : الاسلام یری .. وكذلك في العدید من السائل 
الفرعیة والاجتہادیة : کالتوقیت pally‏ والارسال وا جھر باسم الله من عدمه في 
الصلاة » والتأمين » وألفاظ « الأذان» إلى مثات السائل الفرعية في الطهارة والصلاة 
والعاملات » وكذلك في مجالات التفکیر ودلائل الآبات والسائل الاعتقادية ما 
بحتمل لغة أوجهاً متعددة لا يتعين تأويلها بوجه واحد على سبیل القطع والاجماع 
معا .. 

ولو تواضع المؤلفون العاصرون لنسب کل واحد فهمه إلى رأيه واجتهاده » 
مقدماً بين يدي فهمه مستندات الفهم وأدلته الشرعية والعقلية .. والفهم والاجتہاد 
بحتملان الصواب والخطاً » وني السائل الي لا حلاف فيا وحدها وهي وحدها 
الأصول العامة القطبعة النص والدلالة يعبر Ye‏ برأي الإسلام المطلق وکان 
عليهم أن یقتدوا بعلماء الإسلام ار سخ من قلهم الین بوضحون أدلتہم وفهمهم 
للدليل فا كان صواباً من الله وما كان of lhe‏ عند أنفسهم . 

إنه في المسائل القطعية أو المجمع علیہا أو ما علم من الدين ضرورة فقط, 
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نستطيع نسبتہا إلى رأي الاسلام الذي لا تخالف .. آما ما عدا ذلك فجاله الاجتہاد 
والصواب والخطاً الأجور .. 

إنه بسبب هذه الظاهرة : «الاسلام یری WS‏ وکذا» في مسائل فرعية 
اجتهادية قد سببت للمسلمین حرجاً وبدت وكأنها مسائل قطعية لا مجال للاجتہاد 
فیها ولا حلاف .. وتجاوز الأمر ما هو داخل دائرة الاجتہاد إلى مشکلات أملتها 
العادات والتقالید الي لبست ثوب الدين ولم بنظر فیها إلى دلالة التصوص ولا 
بيان وتطبیقات الرسول والراشدین من اصحابه . 

من تلك الشا کل الاسلامية العاصرة : 


مشکلة المرأة في التعليم والعمل وإدارة الجتمعات : 

إن موضوع الرأة هو موضوع ملح بالنسبة للمرأة المسلمة العاصرة ۰ فهي 
و تیارین : تیار اباش © جعل من الرأة متاعاً رخفا و رس رفا للشپوات » 
أو يريد - كما يجري حالياً في الجتمعات التقليدية الجاهلة - ATL‏ من أسلوب 
وأكثر من وسيلة جرها إلى مستنقعات الشہوات الآسنة وراء تغطيات تعتمد الزیف 
وزخرف القول والادعاء من مثل التحرر وروح العصر وقضية المرأة .. الخ وبين 
إفراط في رد الفعل جعل منها شيئاً يعيش وراء الجدران وعلى هامش الحياة بدعوى 
خوف الفتنة . GSLs‏ هذا الإفراط WL‏ الذي رأى اقتلاع شجرة العنب 
ay‏ يصنع منہا «السکر» .. أن محاولة «رفع دواعي البلاء والاختبار » الذي 
یتعرض له الانسان ني الحياة الدنیا لینجح ني امتحانہ أو يفشل ... لهي محاولة 
عقيمة إذ «الابتلاء والاختبار» من Gell‏ الاضية على الانسان لا یمکن رفعها 
من واقع الحياة .. إا قائمة في قلب السئن النظمة للحياة نفسها » وا نھا التخفیف 
من حدة هذه الدواعي باسالیب اختيارية في حدود بقاء القدرة على الخير والشر 
هو ما تعمد إليه التعاليم .. آما طريقة «اقتلاع» شجرة العنب فلا يعمد إليها إلا 
الجاهلون بسن اللہ كونية أو تشريعية . 

إن موضوع «الرأة السلمة» حددته بوضوح تعالیم قرآنية وأحادیث مفسرة 
وتطبيقات 5 واقع الحياة على عهد النبوة وعهد الخلفاء الراشدین ... 


vv 
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إن المرأة السلمة في نطاق التعالیم وواقع الحياة الاسلامية كانت دائماً في 
دائرة «الوجود النظيف والمصان» لا في دائرة «الانحلال» أو «الغیاب» فهى 
موجودة عل أيام النبوة وتنزل الوحي 5 ٤‏ ( المسجد الجامع ۷ مرکز ادارة الدنيا 
والدين : « التعلم .. الشورى .. القيادة » .. هی في المسجد موجودة ولکن Ub‏ مکانہا 
المعين وباب دخوها وخروجها الخاص با إلى ساحة واحدة تضم المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والسلمات ۰ وهي تسال وتستفهم وتناقش وترد : 
منبره في مجلس شوری السلمین العام في السجد الجامع وآراد أن يعرض على 
المسلمين il‏ في تحديد الهور فقال : 

«ما إكثاركم في صداق النساء ۰ فقد كان رسول الله وأصحابه والصداق 
فيما بينم أربعمائة درهم نما دون ذلك . ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند 
الله أو كرامة لم تسبقوهم إلیہا فلأعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على أربعمائة 
درهم» ۰ ثم نزل » فاعترضته امرأة من قریش ۰ فقالت : لا يا أمير المؤمنين » 
نبيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ۰ قال : نعم . فقالت : 
أما معت ما أنزل الله في القرآن ؟ ء قال : وأي ذلك ؟ ء فقالت : أما معت 
الله يقول : 

۹ 
ےر رواو ہےر oh‏ راک رر رق وڑ ۾ و (o۳) Foe‏ 
3 يم Gece]‏ قنطارا فلا ماخڈوأ منه یا € 

قال : اللهم Te‏ كل الناس أفقه من عمر .» ثم رجع إلى sell‏ فقال : ایا 
الناس اي كنت نہیتکم أن تزيدوا النساء في صدقاتين على أربعمائة درهم فن 
شاء أن يعطى ماله ما حب - قال أبو يعلى - : فن طابت نفسه فليفعل ”۹'۶ . 

ولقد كانت أمهات الومنین يناقشن رسول اللہ ويراجعنه في حرية وسماح 
حتى ارتاع لذلك عمر » فسأل ابنته حفصة » فأكدت له ذلك ۰ فحذرها من 

(eo) اد“‎ : 

اللجاج في الناقشة ۱ 

Gy‏ الحديبية عمل الرسول صلى الله عليه واله وسلم عشورة ام المؤمنين 
a‏ سلمة» عندما دخل إلا مغضباً ء قال لقد هلك الناس ۰ وذلك لامتناعهم 


۳ 


عن تنفيذ آمره صلى الله عليه وآله وسلم بيوم الحدييية بعد أن كتب الکتاب في 
| كمال الصلح فقال للناس : «قوموا فانحروا د و رو ا 
فقالت «أم سلمة» : یا نبي اللہ : اخرج لا تكلم أحداً منہم كلمة حتی تلحر 
بدنك Lewy‏ حالقك فيحلقك ٠‏ فخرج رسول اللہ صلى الله عليه aly‏ وسلم 
فلم یکلم حداً منهم حتی فعل ذلك ؛ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه فلما رآوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضیم يحلق بعضاً حتى كاد یقتل بعضہم بعضاً ۳ .. 

وکا کرم الله واصطفی الرسلین .. اصطفی «مریم ابنة عمران» ۰ وطهرها 
واصطفاها على العالین sey‏ امرأة فرعون التي كرهت الطاغية وعمله في آيات 
تتلى باقية على الدهر ... 

وقال الرسول في خدیجة : «خير نسائها حديجة بنت خویلد» ۴۳ . ووصف 
البتول الزهراء : انها «سيدة نساء العالین» ۲ . 

ومن تکریم الله للمرأة في شخص الزهراء أن جعل اللہ ذرية نبيه وکوثره 
الباركك عن طریق ابنته فكان أبناؤه منها : (تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ) 
عن ابنه الحسن : «إن ابي اجه 

وقال عنہا : «فاطمة OY lal pl‏ > وما كان يقدم من سفر الا وبدأ بالسلام 
OM Ye‏ ۰ وكان يقوم ها إعظاماً ويقيّل يدها إجلالاً وتكر OMT‏ وقدّس غضہا 
فكان من غضب OPM‏ .. وهي بضعة منه يسوؤه ما يسوؤها .. ويسرّه ما 
سر 18ا 

تلك هي فاطمة » امرأة ارتفعت إلى قمة القمم في ا تاریخ والمجد السماوي 
باخ > وهي قدوة النساء المسلمات المؤمنات إلى يوم انتہاء دور الإسلام على 
الارن 1-4 لقن اند المسلمون كل ذلك ورأوا أن اللہ في اخحتصاصه فاطمة 
بنت محمد بذرية رسوله اشادة بالمرأة في مجتمع كان يقتلها موؤودة في عمر 
الزهور ۰ فكرمها في شخص فاطمة بذرية نبيه على غير الألوف عندهم ونہض 
بأمرها ورنع من شأنها فأخذ العرب من بعد ذلك يحبون بناتهم ویتهجون بين 
وقدمهن الله قائلاً : 

# یب لن باه تا ویب لین باه اور 07# 
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وذكر الله أن كلمته - المسيح ابن مریم - من ذرية إبراهيم gl‏ الأنبياء 

عن طريق آمه الصدیقة الطهرة مریم بنت عمران : 
Mei ٦‏ 

وبذلك ‏ تعد الذرية عن طریق الآناء ققط واا عن طریق الأمهات Lal‏ 
فكرم السلمون pe ky‏ وأحبوهن واعزوا ذریتین وشملت الرحمة والحنان والودة 
الفروع في رحامة مقسة .. وستظل تلك الهاذج العالية مثلاً للمؤمنين والمؤمنات 
بتر بون على سنى وهجه ي ازوم صراط الله الستقم" . 

ونوه الرسول الکریم بشجاعة الرأة المسلمة ممثلة في البطلة القاتلة « نسيبة » 
الأنضارة ۰ یوم آحد , قائلاً : «ما التفت ee‏ ولا شمالاً الا وجدتہا تقاتل 
ورن OM‏ 

يعزز هذا «الوجود العملى» علماً وشوری وقيادة * ومشاركة : قول الله جلت 
حكمته : ۱ 


2 اروكاس I‏ ہر یداو سس F‏ موق bet‏ 77 


والمۇمنون والمؤمنلت بعضہم اولیاء بض 46 يناصر ويعين ويوالي بعضہم بعضا . 


(*) ومن له إلمام بالتاريخ یعرف أبن كانت الرأة من قبل نور الاسلام » وما هي مكاتتها 
بين أمم العام » فهي کائن بلا روح عند الیونان والروم » وهي سبب الخطيئة ومصدر 
الشر عند ا مسبحیین » ومکانتا الدفن حیة عند عرب الجاهلية . ويوم سجل الوحي 
أخطر آيات القيامة وصورها الكولي أبرز جر ae‏ الوژودة مع أكبر آیات البعث : 
پل ct SE‏ وجا بای دنب فدات ن ابن 
ghey *‏ في القيادة ‏ لطبیعة المرأة الخاصة - «الولاية العامة» کالامامة في محيط الأمة 
لوجود النص ۲۷۲ والقوامة في محيط الأسرة وا فضل ال بعضیم عق بعض ) في 
اختلاف الوظائف الطبيعية لكلا الجنسين » و یا أنفقوا من أموالهم لقدرة الرجل على 
العمل دون عوائق من حمل وولادة .. الخ من الخصائص الطبيعية » وقد تضمن النص 
Lal‏ التوجيه والحکمة منه » فالعمل قيمته تأمين ا مال والرجل AST‏ قدرة على الحصول 
عليه ویترتب على ذلك واجبات وحقوق ؛ وكذلك كلما تحول الخصائص الوظيفية 
دون الوفاء بأدائه . 


مر رار م وم وو م رو صو م ص 11 2 (۷۱) 
فو امرون بالمعروف وینہون عن المنکر 4 


ae س‎ Bree 


وفول ddl‏ بیان وحدة NEE 9 : hel‏ من نفس واحدة وخلق (i‏ 
ae‏ حر Cer‏ ) ( 
ُوجھا وٹ مہما رجالا کدرا وساء 4 5 
tu,‏ م صلی 2 لل سے at‏ 
وقوله بہذا لیا الجر : SIP‏ لااضیع عمل عدمل IPod des‏ 


95 ۳ یش 4 0 مش ot‏ تن rN‏ کا 


اي سے عرسوے ری 


og Ee pore oa‏ 5 2 آرِجال J‏ ومون Je‏ النسآء Ces‏ فضل الله بعضہم 
Ae "4‏ و رہ OPEN open‏ 


cot > 


الحياة .. ہل وف فقوأ من أ 2 


“> Off سے‎ 7 


العمل الستمر للرجل الذي لا بعوقه حمل ولا حضانة .. ذلك الال الذي يتكون 
من العمل وبطبيعة التكوين الرجل أقدر على العمل .. ولذلك عليه واجب النفقة 
وله القوامة في شركة الحياة القائمة على السكينة والرحمة عدلاً لا ظلم فيه على 
أحد .. وعشرات الآيات الوجهة إلى العلم والخاطب بها الإنسان ذكراً وأنثى › 
وقول معلم البشرية صلى الله عليه واله وسلم : «طلب العلم فريضة على كل 
مسلم؛''۷ .. «النساء شقائق الرجال )۷۷ . 

لقد كانت الرأة أول من تلقى كلمة الوحي الخائمة من رسول اللہ صلى 
اللہ ade‏ واله وسلم . > كلك الکلمة الي هي النور 5 والعلم 58 والحباة 

وان أول شخص مسلم بعل الرسول کان زوحته ( (WA) ( 2A‏ وهي الي 
ازرته 5 رسالته ووقفت lhe‏ وجهدها وعقلها الكبير ال جانبه فکانت بحق 
) الثل «de!‏ للمرأة المسلمة على مر التاريخ والأجيال والعصور 7 

وها هو ol all‏ الكريم ردد ف مسامع المؤمنين وصایاه الي تشرد المرأة 
والرجل 3 تعداد الفضائل والمثل الرفيعة والمسؤوليات والواجبات الي تفتح Sl yl‏ 
atl‏ ... 
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ورعاية الاسلام للمرأة في الکتاب والسنة أوضح من أن يغطيها جامد أو 
جاحد .. ولقد حدد الإسلام مركز المرأة Eb‏ لتوزيع المهام في الأسرة وني 
المجتمع لا Gb‏ لأي نوع كان من عدم المساواة الأخلاقية .. والمرأة هي شريكة 
الحياة لا تكتمل الحياة بدونها وهي الأم لني يتم في حملها وحضانتبا الوجود 
البشري نفسه ... 

إن مشكلة المرأة المسلمة لا يمكن أن تحل إلا ني إطار إسلام متكامل يعيد 
صياغة مجتمعه ومؤسساته الاقتصادية والسياسية Lele Wy‏ وفق مفاهي المجتہدین 
من ابنائه منہج الله . 

أما الترقیع لأوضاع سياسية واقتصادية واجتاعية .. بعدت كثيراً أم قليلاً 
عن المبج AY‏ .. فلن يؤدي للمراة إلا مر الجاهاية البائس التعيس . 


إن الجامعات ومجالس الشورى تستطيع أن تأخذ نموذجها من «مسجد المدينة 
المنورة ) ومن « حرم الله » في «مکة» في تطبيق تعاليم الله ورسوله وعلى الصورة 
التي كانا فیہا على عهده صلى اللہ عليه ally‏ وسلم ء لا من الأهواء والتقاليد أو 
الأوضاع الوافدة والجدل العقم حول الاختلاط بين إفراط وتفريط واي تواجدت 
في غياب «التطبیق الاسلامي» بخاصیتہ الوسط ؛ بين إفراط الريبة في المراة واغلاق 
نوافذ الحياة علیہا وتفربط انطلاق الاباسية التي انحطت بالمرأة إلى درك حيوالي 
فکانت death‏ آن فرض gy gle sol‏ نفسه عل مجتمعات السلمین فرضاً .. 
ثم أخذ أسلوب التقالید بصرخ في أصوات مبحوحة لا تجد صدی ولا استجابة 
وذلك لأنه يناني الفطرة النضبطة بالخير التي أيدتها تعالیم الوحي فاحرجت للناس 
عظیمات النساء يأمرن با معروف وینبین عن النکر لا جرد متاع بتسلی به الرجل 
ویتحکم فيه كما يشاء » وقد بدأت الرأة السلمة في جامعات مصر تتخذ ھا 
bis.‏ خاصاً في قاعة الحاضرات وهي بہذا تستعيد «الوجود» النظیف والصان 
الذي طبقته نساء الهاجرین والأنصار في مسجد النبوة الأول وتلك إشارة بدء 
للمرأة السلمة العاصرة في جميع أنحاء العالم لتتخذ من ذلك قدوة وتفرض 
سلوکها الاسلامي « اللظیف والصان» على « مجتمعات الانحلال » وکذلك على 
« محتمعات ee‏ فرضاً 7 


۷۷ 


ذلك هو الاطار الذي ينبغي أن تتطور فيه أخلاق الجنسين ضمن حدوده 
الرسومة ومعاله الخيرة . 

واذا كان الاسلام بری بالنسبة لعلاقة الرجل بالمرأة في الجتمع هي : أنهما 
یکملان بعضیما بعضاً : (بعضکم من بعض) ۰ فعلی العکس من ذلك الحضارة 
tls Gf Cady i uted‏ علمي جسم بعيد عن الحقيقة ذاتبا وذلك بادعاٹھا 
الذي لا يستند إلى معطیات العلم والواقع IS Ob‏ من الرجل والراة صورة طبق 
الأصل للآخر ورتبت على ذلك أموراً باطلة أثبتت الأيام بطلانہا ونتائجها 
الدمرة على الجتمعات الحديثة نفسہا ۰ فیا يعطي الإسلام المرأة «مجالات 
عملها الأساسية» بحسب «وظائفها الطبيعية» وما هو واجب على الرجل القيام 
به ميسر على المرأة فیترك ها الخيار فيه » كما تختلف أحياناً بعض الواجبات 
باختلاف الوظائف لدى کل من الرجل والرأة . 

ولقد جعل الاسلام مجال المرأة الأول هو البیت حيث الحب والحنان والعطف 
والرحمة والأمومة وروابط الأسرة المتين حيث تار بي أجيال سوية بعيدة عن الاختلال 
العاطفي . . 

لقد مارست البلدان الغربية نحو OF‏ من الزمان ۰ المساواة بين ال حنسین ‏ 
لا الأخلاقية فهذا حق ولكن الوظيفية مع اختلاف طبيعة الإعداد الوظيفي لکل 
ییا رعدا Ue‏ في حق العلم والواقم كذلك » ولكن بالرغم من مرور هذه 
الدة الطويلة لم تتمکن الرأة الغربية من الحلول محل الرجل في أي مجال من 
OY‏ اختصاصه .. ودعا هذا الفشل العمل إلى دراسة القضية من جدید . 
وقد cu pl‏ دراسات گر تق لصف لان من هذا القرن في البلاد الغربية 
وي الولایات التحدة الامريكية بصفة خاصة ۰ والنتائج الي توصلت إليها هذه 
الدراسات تؤكد بشدة على وجهة نظر الشريعة |زاء المرأة » وقد أبعت بأسلوب 
قطعي أنه لا توجد فروق سيكولوجية فقط بین الرجل والرأة بل ان هناك فروقاً 
بيولوجية حاسمة تميّر lady‏ وهما طبقاً لتصمیمهما الطبيعي لا یصلحان لعمل 
واحد . 

ولقد تبیّنت لنا بصورة واضحة الحياة الأسرية والاجتاعبة التى OSs‏ في 
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ظل النظريتين .. لقد ظلت الأحكام الشرعية بشأن الرجل والمرأة نافذة لدة ثلاثة 
عشر قرناً - على سبيل الإجمال - في جزء كبير من العمورة ولم تطرأ تعقیدات 
على نظام الحياة ء ولكن law‏ المساواة المطلقة الذي لا ينظر إلى مبدأ اختلاف 
الوظائف الطبيعية - بین الرجل والمرأة - قد أفسد المجتمع كله وتشوشت بسببه 
الحياة الاسرية كلها . 

وليس هذا هو الکان المناسب لشرح المشكلات الكثيرة الي ظهرت بسبب 
إخراج المرأة من ملكتا الطبيعية - البيت - حيث تتولى أقدس مهمة .. بناء 
الأجيال .. وإقحامها ني الأمور الخارجية - التى دمرت حياتها وسلامها الداخلی 
وعاطفة الأمومة المقدسة فيها - ولكتي ast‏ هنا بذكر جانبین من sis‏ 
الشکلات : 

أولهما : مشكلة الأولاد الحرومین من تربية الوالدين .. فقد أصبح م 
الأمور العادية في المجتمع الغربي أن الأولاد يحرمون من تربية والدیہم ومن 
إشرافهما الفطري Caw‏ خروجهما be‏ للعمل . وبالإضافة إلى هذا هناك ظاهرة 
ما یسمی ب «البیوت Nay‏ تظهر بسبب الاختلاط الس بین :ا 
فتكثر حوادث الطلاق ویحرم اراک شاه امہ الام اھ اسان 
للوالدین فتبتز شخصیاتہم منذ البداية : وبذلك ظهر مرض نفسي جدید بین 
الأولاد ماه الأطباء الأمريكيون (Autism)‏ ویظهر نی الأطفال التمتعین بالصحة 
الجسدية ولكنهم یشعرون JUL‏ ویتشاجرون مع زملائهم ویہملون الواجبات المدرسية 
وبميلون إلى العنف » وقد فشلت تدایر علماء النفس لعلاج هذه الظاهرة ا مرضیة . 

والجانب الآخر يتعلق بالكبار من البشر .. فیا Sly‏ الأطفال الحرمان ۔ 
من حنان الوالدين ۰ Gly‏ الكبار الحرمان من الأقرباء والأصدقاء المخلصين 
= . وقد جاء في تقریر فرنسي أن هناك سبعة ملايين من الكلاب في « فرنسا» 

J‏ يبلغ عدد سکانہا اثنين وحمسين ملیون نسمة » وتعيش هذه الکلاب مع 
اضعا ئا وكانا من أقار: بهم ؛ ول بعد غريباً في مطاعم باریس أن نشاهد الكلب 
وصاحبه يتناولان طعامهما من مائدة واحدة . وحیا سثل مسؤول في جمعية رعاية 
الحيوان ب «باریس» : BIL‏ يعامل الفرنسیون کلابهم مثلما یعاملون به أنفسهم ؟ 
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! .. ۷ أن تچوا ولك ہم لا یعترون بین الناس على من يحبونه‎ On بر‎ oD pores 
لقد انفرط عقد المجتمع الإنساني كله بسبب تحطم التوازن الطبيعي بین الرجل‎ 
والمرأة . إن الانسان 0 حاجة فطرية إلى علاقات الات والأم والأخ ولاعت‎ 
والزوجة والأولاد .. 7 الإنسان حين لم جد هذه العلاقات الخالصة بدأ يحب‎ 
. الحيوانات ۰ فهي على أي حال لا تفارق أصحابا ولا تغدر بهم‎ 

إن التجارب البشرية نفسہا قد أوصلت الإنسان إلى باب الحق ۰ وليس 
لحاملي القرآن إلا أن يفتحوا هذا الباب المغلق لتدخل قافلة البشرية إلى عالم الرحمة 
الاتية التي وسعت کل شيء ۰ silly‏ وعد الحق بأنه سیکتہا للمتقين منهم . ا۷۹ 

ومع ذلك وني مجال الاختیار والاستثناء ۰ وني الظروف الي لا يكون البعض 
من النساء Gad‏ واجبات أساسية لسب أو لآخر فقد قامت الراة بانشطة اجتاعية 
وسياسية و اقتصادية dy py‏ على عهد النبوة وتحت توجیهات معلم البشرية ورسول 
الله إلى العالین ولکن في حدود arb‏ وفی Se‏ الیسر والطهر والاختیار ودون 
الال بالواجب الأساسی والرئیسی وهو ادارة «ملکة البیت» حیث مناعات 
الب و ال وتا الانسان eal‏ ۱ 

ot‏ من كن يزين النساء ویعددنہن لأزواجهن ۰ ومنہن آم سايم بنت ملحان 
ما أعرس رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم بصفية بنت يحيى بن أخطب ء 
كانت الي جملها ومشطا وہیاتہا «ام سلیم» بنت ملحان كما جاء في طبقات 
ابن سعد .. وكانت هذه المهنة مهنة التزيين والذوق الرهف للجمال مهنة رفيعة 
وكانت آخعت الخليفة الثالث Ole‏ رضوان الله عليه تمارسہا كما جاء في الاصابة .. 
ولقد . كانت رعلة القشيرية امرأة ذات لسان وفصاحة فقالت : السلام عليك 
يا رسول اللہ ورحمة الله وبركاته ۰ انا ذوات الجدود ومحل أزهار البعول ومن 
بنات الأولاد ولا حظ لنا في الجيش (أي واجب القتال لا التطوع ) فعلمنا شيئاً 
يقر بنا إلى الله .. وفیه : اي cad) dade al pl‏ الساء وآزینین لأزواجهن فهل من 
حوب فأنیط عنه » فقال شا . .. یا ام رعلة : «إقني هن وزيي هن .. الخ القصة» ۰۱ . 

ولقد قامت المرأة السلمة بدور التمریض ورافقن الحبيب الصطفی في الغزو 
وأظهرن من ضروب الشجاعة وخفة الحركة ومساعدة ا حیش الاسلامي ما يدعو 
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إلى الاعجاب bly‏ تكن قدوة للمسلمات والمنات مدی الدهر . 

وقد اخرج البخاري والنسائي عن الربیع بنت معوز بن عفراء قالت : كنا 
نغزو مع الني صلى الله عليه ally‏ وسلم ۰ فکنا نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلی 
والجرحى إلى ا مدینة . 

ولا أصيب سعد بن معاذ » قال الني - قدوة البشرية - : «اجعلوه في 
(خيمة رفيدة) الي في السجد حتى آعوده من قریب» ... وكانت امرأة تداوي 
الجرحى وتحبس نفسہا على خدمة من كان ضيعة من المسلمين . 

وني ترجمة «ليى» الغفارية كانت تحرج مع الني صلى الله عليه واله وسلم 
في مغازيه تداوي الجرحى وتقوم على المرضى ٠‏ وأخرج ابن مردويه في تفسيره 
عن معادة الغفارية قالت : «كنت أنيساً لرسول اللہ صلى الله عليه aly‏ وسلم .. 
أخرج معه في الاسفار .. اقوم على المرضى واداوي الجرحى) ... 

وفي طبقات ابن سعد في ترجمة أم 70 +9 لا راو 
رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم الخروج إلى خیبر جثته . قلت : يا رسول 
اللہ احرج معلك اخرز «السقاء» واداوي «الریض» و Wee Aly‏ إن كانت 
جراح aly‏ الرجل ؟ فقال : اخرجي على بركة اللہ فإن لك صواحب قد PAS‏ 
وأذنت هن من قومك ومن غيرهم ؛ فإن شثت فمع قومك وان شئت فعنا . 
قلت : معك » قال : GS‏ مع «أم سلمة» زوجي ؛ قالت : فكنت معها» . 

وقد بوب الإمام البخاري في كتاب المغازي » باب «جهاد النساء» ء وباب 
وغزو المرأة في البحر» ء وباب «حمل الرجل امرأته في الغزو» » وباب «غزو 


النساء وقتافن مع الرجال » 4 وباب وحمل النساء القرب إلى الناس في الغزو؛ 1 3 


وباب «مداواة النساء الجرحى في الغزو» » وباب «رد النساء ا حرحی والقتلى» . 
وني النجارة : مارست المرأة البيع والشراء ء ففي طبقات ابن سعد عن 
قيلة أم ب بى آعار قالت : جاء الني صلى الله عليه وآله وسلم إلى المروة ليحل في 
عمرة من عمره فجلت أتوكأ على عصا حتى جلست إليه فقلت : يا رسول الله 
J!‏ امرأة أبيع وأشتري فربما أردت أن آشتري السلعة فأعطي ها أقل مما أريد 
أخذها به ثم زدت ثم زدت حتى آخذها بالذي أريد أن آخذها به » وربما 
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أرقت ol‏ أبيع السلعة فاستمت بها أكثر ما أريد أن آبیعها به ثم نقصت ثم 
نقصت حتى أبيعها بالذي أريد أن أبيعها به ۰ فقال لي : لا تفعلي هكذا يا 
« قيلة » ولکن إذا | ey‏ أن تشتري bs‏ فاعطي به الذي تر بدین أن ا 
أعطيت أو منعت ء وإذا آردت أن نشتري شيئاً فاستامي الذي تریدین أن تبیعیه 
ندا heel‏ ی 


ووجّه الرسول » الرأة إلى الإنتاج حتی في وقت فراغها قاثلاً : «نعم هو 


AY) | الغزل‎ Lin 5 اللؤمنة‎ 


مشكلة الغناء والوسیقی والترفیه البريء : 
)1( وني نطاق البالغة في التحريم Sb‏ كذلك تحریم الغناء «مطلق الغناء؛ 
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وحقیفته : «رفع الصوت بأداء حسن والترنم به» » واعا الحرم منه ما 
فيه Ger‏ وتشویق إلى الحرمات وتحسین ها والدعوة إلى تجاوز حدود شريعة 
الله وما فيه تحسین للفواحش وتزیین لها وتشجيع على اقترافها . 

وني نطاق الجالغة في التحريم Sb‏ كذلك مع تحريم GEM‏ تحريم 
ما يطلق عليه « الفنون الحميلة » بصفة تبدو وكأنها قطعية أو إجماعية وكأنها 
أيضاً ليست مسألة فرعية اجتهادية وكذلك الترفيه البريء ونحو ذلك ما 
يدخل في نطاق الفنون الجميلة البعيدة عما حرم الله من إحياء معا م الوثنية 
أو رسم أو تصوير ما حرم الله . 

ولكن الأغاني البريئة النظيفة والفطرية وهي أحد أنواع الفنون ال حمیلة 
لا تعدو آن تکون اعرا حسنة بعیداً عن نکر الأصوات ۰ ام ها القلب 2 
وتسرّي عن الانسان لأواء الحياة فتزیل ملل القلوب بجدھا كما هو «واقع 
الفطرة» في تغريد nb‏ وحفیف نسمات وفي جریان جدول بير .. وهذا 
اللهو البريء — تغارید الانسان وأناشيده - لم یحرّم إلا وقت صلاة الجمعة ء 
ails‏ في ذلك شأن التجارة حینا كان البعض إذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا 
إليه وتركوا الرسول .. قائماً على منبره » فنزلت الآيات تعلمهم أن الرسول 
يعلمهم ما عند الله » وما عند الله حير من sell‏ ومن التجارة في غير تحريم 


للهو والتجارة الا وقت النداء لصلاة ا لحمعل اذ يجب السعي إلى ذکر الله 
حتی تقضی الصلاة وتؤدى . 

ولقد جاءت الأحاديث تبين هذا الوضوع بأجلى بيان وأوضحه : فقد 
روی سلم ۴ مھ cially 5 OU‏ ۸۳ ملظ op rd‏ 
عائشة قالت : دخل علي yl‏ بكر وعندي جاریتان تغنيان بما تقاولت 
الأنصار يوم بعاث » قالت : ولیستا بمغنيتين » فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشیطان في بيت رسول اللہ - صلی الله عليه ally‏ وسلم - وذلك في یوم 
عيد » فقال رسول الله : «يا أبا بكر إن لکل قوم عیداً وهذا عيدنا» . 

وروى البخاري ومسلم : وفيه جاريتان تلعبان بالدف . 

في صحیح البخاري قالت عائشة : «لقد رأيت رسول الله يقوم على باب 
حجري والحبشة يلعبون بحرا بهم 5 « مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
ally‏ وسلم ء يسترني بردائه لكي أنظر إل .. ثم يقوم من أجلي حتی 
أكون أنا التى أنصرف ۰ فاقدروا قدر ال جارية العربية الحديثة السن الحریصة 
على اللهو» 84 . 

ds‏ صحيح Oo‏ : عن عائشة أم الؤمنین ؛ قالت : «دخل 
علي رسول الله صلى الله عليه aly‏ وسلم » وعندي جاریتان تغنيان بغناء 
اتا يه على الفراش وحول وجهه ودخل yl‏ بكر فاتهرني 
وقال : «أعزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه ؛ »> فأقبل عليه 
رسول الله صلی اللہ عليه واله وسلم ؛ > فقال : «دعهما» » فلما غفل 
غمزتہما فخرجتا وكان ہوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فأما سألت 
رسول الله وأما قال لي : تشتبین تنظرین .. ؟ » قلت ۳ 
وراءه .. خدي على خحده > وهو بقول : : «دونکم پا ؛ نی أرفدة ۰ حتى 
رت ےس 


وفي صحيح مسلم : فرس أو حبش - يعني اللاعبين - قال ابن عيينة : 


)*( ویقاس عليه آوقات آداء الا رکان ۰ 


۷۳ 


ہا یہ پا 
محقم در سے ج BS.‏ 
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قي سو عقت عست عفد ایا تا 


بل حبش يلعبون عند رسول اللہ صلى اللہ عليه وآله وسلم بحرابہم اذ 
دحل «عمر بن الخطاب» فأهوى إلى الحصباء بحصبیم ۰ فقال رسول 
الله صلی الله عليه ally‏ وسلم : «دعهم يا عمرع 9" ... وهكذا صرف 
ارسول bl‏ بكر وعمن عما اجتهدا فیه اذ ail‏ خط » وفما علی کل حال 
أجر الجتهد الخط* ولا يعمل باجتهادهما هذا لأنہما لم ai‏ على اجتہادہما 
من مصدر التشریع الحي ... 
ولسنا ني موضع تفصیل وا نحن في سبیل استنکار من يريد أن 
پفرض اجتہادہ وفهمه على السلمین في مواضیع فرعية اجتهادية خلافية ۷ . 
إن الغناء في رأيى هو جرد الأصوات الندية الحسنة الأداء على الضد 
lel Sly‏ > وهو كذلك : الإيقاع الموسيقي . 
آصوات إنسانية حسنة الأداء يترنم بها الانسان : بایات قرآن تبج 
القلوب وتبعث أعمق العاني ني النفوس نحو آفاق الروح وحجب الغيب 
وعالم الشبادة : «وما أذن لني أن یتغنی كما أذن له أن يتغنى بالقرآن» ۸۷۸ . 
«ولیس منا من لم يتغن بالقران» OY‏ . روما أعلم رجلا من «المهاجرين» إلا 
سمعته بترنم) )۹۰( 
وقد شبه الرسول الصوت الحسن عزمار من مزامير آل داود - فقال : 
oly‏ عبدالله بن eee‏ مزماراً من مزامير آل داود ) )4%( وقال له : 
دلو uly gal‏ أستمع قراءتك البارحة ad‏ أوتيت مزماراً من مزامير آل 


۲ (A۲) 5 داود‎ 


أو ( بشعر » يردده الانسان ويتغنى به .. لعقيدة يشيد بها أو ذكرى 
خالدة يستعيدها ء أو عزيز غاب أو حبيب افتقده أو استبد به الشوق 
إليه أو جمال وروائع آیات يتملا جلالها وجماها القلب والعقل معاً أو 
مسافر أطلق حداءه الجميل يبون على نفسه مشاق السفر حتی ليقول له 
الرسول الكريم : «رفقاً بالقوارير يا أنحشة) ٠١‏ 


be 03‏ رم روع داج ger‏ و >“ 
) ) « إن انحكر الأصوات لصوت ابر # A‏ 


۷٤ 


أو بشعر يرحب به للقاء من يحبه ويجله الناس فتردد أصواتهم ني 

إيقاع بديع وعروض حسن (الوسیقی) : 
طلع البدر Lite‏ من ثنیات الوداع SY‏ 

إلى آخر أغنية الترحيب العبرة شعراً وأداء عن حب الأمة لرسوها العظم 
صلى الله عليه ally‏ وسلم . 

أو أغنيات تج القلوب في عيد أو عرس أو مناسبة ابتہاج فتردد الأصوات 
الانسانية أغانيها » والدفوف أو ما أشبه ذلك من آلات موسيقية أنغامها . 

وني مناسبة ابتهاج في عرس لأحد أنصار الله يقول رسول الأمة : «هلا 
بعتم من يغني لهم - فان الأنصار قوم يحون اللهو» ۳ . 

أصوات انسانية ندية الإيقاع حسنة الترتیل والات موسيقية تحدث 
أصواتاً جميلة بدون كلمات وحروف تعبر عن معان يدركها الحس الروحي 
ي آبمدهالامتاهية ون آفاقها fill‏ جا ھی ویسطذ 
ھا السمع .. هذه الاصوات الوسيقية ذاتها يشدو بها طبر فيطلق علا 
تغارید » ویم"جّد بها اللہ ویژید بها الحق ء ویدعی با إلى الثل العلیا 
والقيم الرفيعة » فتسمی «أناشيد» » ویٹنی بہا على الرسول وعظماء الخلق 
فتسمی «مدائح» ۰ ویوسوس ہا نس وتسمع من حفيف شجر أو جدول 
لبر أو آمواج بحار والکون كله موسیقی موحية في إيقاعه العام » في 
هدوء الأسحار وشمول السكون العام » في الغابات والبحار والصحارى 
الترامية الأطراف ... جلال وجمال مرئي ... وتراتيل مسموعة ندية ... 
وأريج طيب یشم ... كل ذلك مع الفطرة في نسق تنفر من قبح وبشاعة 
في مرئى ... ومن أنكر الأصوات في مسموع ومن نتن ا حیف في مشموم ... 
تلك هي الفطرة ... وذلك هو الخلق ... 


إن y‏ الصوت الحسن » وموسيقاه ولحنه في دائرة التسامي والترفيه البريء 
لا ضير فيه » ولكن «الصوت الفاجر » المعبر عما حرم الله وألحان الفاسقين 


Vo 


كلا 


المائعة الباعثة على فجور الغرائز المطلقة وليس الفطرة الموزونة بمیزان الشرع 
یو مت > سواء کان صوتا WLS‏ او اليا آو 
مو ہے : فالأصوات اشابطة الي تث, ay‏ ر الغرائز ز لاجتياز حدود ما حرم 
اللہ وتبعث فی النفوس الميوعة err‏ وتنشر الانحلال هي آصوات نکر 
وفجور وتحطم للمعنويات الرفیعة ‏ وهي ما لا يرتضيه ذو خلق كريم 
وطبع سليم تنفر مہا الا ماع النظيفة وذوو الفطر المستقيمة » ويدرك ذلك 
أصحاب الحسّ المتسامي والذوق الرفيع والوجدان النظيف . 
الفنون ال حمیلة المقيدة بالشرع : 
إذ المحرم هو تصوير معا م الوثنية وتجسيدها ۰ Lal‏ الفنون التصويرية 
البعيدة عن ذلك فهى داخلة 5 نطاق ( التعبير ا حمیل » 7 التعبير بحروف 
وكلمات ووزن موسيقي - عروض - يطلق عليه .. شعر . 

وبأضوات::بشرية: ذات آلحان یطلق ade‏ .. «غناء» . 

وبأصوات LT‏ ذات عط معین يطلق ade‏ «موسیقی » . 

وبريشة فنان بطلق ade‏ .. ارسم) . 

وبالة نحت يطلق عليه .. « تماثيل » .. ولقد كان من نعم اللہ على ني 

من أنبيائه مما امتن الله به عليه «النحت» . 


ct 
ee aed wee س‎ be پر‎ Seer 
وقذور رات سیلت‎ AA وحن‎ Jats ماه ن لیب‎ JA یعماون‎ ۶ 


aw I oe 2 


الو fe ne Se‏ وقلیل من عبادى الشكور ar‏ 

وبالة تصوير يطلق عليه ني الاصطلاح العاصر «صور» .. وان 
كانت الصور تطلق لغة على «التاثيل الوثنية للآلهة» .. وهذا النوع من 
التصوير محرّم قطعاً » وكذلك تلك التاثيل لتخليد العظماء سواء استحقوا 
ذلك أم لم يستحقوه » ونحوه مما يستخدم لعبادة الأشخاص نحتاً أم 
Ley‏ بريشة فنان أم برقاً » بالة رسم إذا كان ما يؤدي إلى نوع من : دالرق 
النفسى » الهیی لظهور الطواغيت وما يسمى ب « عبادة الشخصية » ما لا 
يتلاءم مع المنحى العام لعبادة التحرير في الإسلام : 


oe‏ مرو 23 مر ہو Feet‏ سی 


فالائعبد | الا اللہ 7 رلك bow‏ 3 شيعا ولا تخد Cae‏ بعضا أربابا من دون 


(4A) ‘ 1 


فليس الهم SLAM d‏ هو النحت 7 الرسم بر Ace‏ فنان أو بالة رسم 
7 موضوع النحت ومطلق الرسم هو الذي تعتوره الأحكام من تحريم 


وكراهية واباحة ووجوب وندب . 


1 


عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنبا - آنبا كانت تلعب بتاثيل 
البنات OY)‏ ما يطلق عليه في الاصطلاح العاصر «العرائس» وهي العاثيل 
الي يلعب بها الأطفال .. وهو تصوير مجسد ولكنه ليس إحياء العام 
الوثنية لأن الوثنية هيئة كاملة ھا فنونہا وتعبیراتہا المتكاملة مع ما تؤديه 
من ایحاءات اسطورية خرافية » ونجدھا على سبيل المثال اليوم في الكنائس 
وارثة معابد الوثنيات حيث تزخر Yes‏ وتماثيلها وتصوراتہا الوثنية وذلك 
ما حرّمه اللہ ورسوله لتحریر الانسان من أوهام الرقة وخرافاتبا وأساطیرها 
المذلّة لكرامة الانسان والقيدة لعقله فلا ينطاق إلى افاق الحق الضيء الطهر 
من أرجاس الوثنية وأدناسها المظلمة . 

ولقد كان رسول الله خريصاً على ابعاد الأمة عن أي شبہة اقتراب 
من معا م الوثنية : 

جاء رجل إلى الني صلی اللہ عليه وآله وسلم . كان عليه نذر أن ينحر على 
«بوانه» ۰ قال : وبوانه ماء بحصن من عد فقال التي fbn‏ يكن 
ts,‏ أو عيداً من أعیاد الجاهلية فانحر عليه ٩۳۱‏ 


مشكلة محاولة اظهار الصلاح والتقوی : 

إن التظاهر بالدين والغلو فيه والعاوت وإبراز انال کهنوتية وکأن ذئك 
هو الصلاح والتقوی gh‏ بحاجة إلى درة» عمر الذي ضرب بدرته مثل هذا النمط 
من الناس قائلا له : 
(۱۰۱) 1 


ولا تمت علینا دیننا آماتك cd!‏ 


۷۷ 


والتزمت والہجم ليسا من مات الومن الذي بدعوه الاسلام إلى أن یکون 
هاشا بسناماً : 

« تبسمك في 5736 4 ۲۳ . 

ولقد كان في العصر النبوي مضحکین ومضحکات بسرون عن الناس لأواء 
الحياة ویدخلون على القلوب البهجة والسرة والانشراح » منهم : نعیمان بن عمر 
ابن رفاعة الأنصاري .. من شهد العقبة وبدراً والشاهد بعدهما » قال ابن الاير 
في ترجمته من أسد الغابة : «كان كثير الزاح يضحك رسول الله صلى اللہ عليه 
واله وسلم » ۲۲۳۱ 

وف سان cal‏ داود بسنده إلى الليث عن عمره قالت : « كانت امرأة مكية 
تضحك النساء وكانت في الدينة امرأة مثلها فقدمت المكية الدينة فتعارفتا فدخلتا 
على عائشة فتعجبت من إتفاقهما فقالت عائشة : «عرفت هذه ؟» » قالت : 
oY)‏ ولكننا التقينا فتعارفنا» » فضحكت عائشة وقالت : قال رسول الله صلی 
الله عليه ally‏ وسلم : «الأرواح جنود مجندة ما توافق مها اثتلف وما تناكر 
اختلف ؛ (V+8)‏ : 

لقد مازح الرسول الرجال والنساء والأطفال على السواء وأضحك منهم وأدخل 
الفرح على قلوبهم وضحك معهم وأضحك صحابته كما لاعب أسباطه . . وكان 
الني صل اللہ عليه واله وسلم مزح ولا يقول الا te‏ ووضع لذلك نظاماً le‏ 
هو «الحق» .. من ذلك انه قال لإمرأة من الأنصار : إلحقي زوجك فان في 
عينه بياضاً فسعت نحوه مرعوبة فقال لها زوجها : ما دهاك ؟ فأخبرته » فقال : 
نعم إن في عيني بياضاً لا لسوء .. فخفضي عليك .. وأنته صلى اللہ عليه وآله 
وسلم - عجوز من الانصار فسالته : ol‏ يدعو الله تعالى SLL‏ » فقال : 
إن aL!‏ لا تدخلها العجّر فصاحت » فتبسم عليه السلام فقال لها : 

96 SET ez iy ici (> 

وقال الرسول عن نعيمان » وکان أولع الناس بالمزاح عنده » وکان یکثر الضحك » 
فقال الرسول : يدخل نعيمان ELI‏ وهو يضحك .. وقيل لسفيان الثوري : المزاح 


۷۸ 


هجنة » فقال : بل هو سنة ؛ وسئل النخعي .. هل كان أصحاب رسول الله 
بضحکون سے ا : نعم » والایعان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي . 
وجاء في الخبر ان يخي عله سر کے عليه السلام ۰ وعیسی مبتسم 
فقال یحبی : مالي أراك لاهياً كأنك آمن ؛ فقال عیسی : مالي أراك عابساً كأنك 
آیس ؟ فقالا لا نبرح حتى یتزل علينا الوحي ۰ فأوحى اللہ إلیہما : أحبكما إلي 
الطلق البسام أحسنكما ظناً بي .. 


أن امرأة جاءت إلى الرسول صلى اللہ عليه وآله وسلم ء فاستحملته ؛ أي 
طلبت إليه أن بد لها ما تحمل عليه » فقال ها : أنا حاملوك إن شاء الله تعالى 
على ولد الناقة » فجعلت تقول : يا رسول اللہ » ما أصنع بولد الناقة ۰ وهل 
بستطيع أن يحملني ؟ » وهو يبتسم » ويقول : لا أحملك إلا عليه » حتی قال 
ما أخيراً : وهل يلد الابل إلا النوق ؟ ... 

و يكن الرسول الأعظم صلی الله عليه واله وسلم ہد وید ليس غير 
Ll,‏ کان يعزح مع الصغار أيضاً بجا ا «بلبلاً» كان لصبي من صبيان 
الأنصار وو يده فبکی الغلام » فكان الرسول A‏ بالصيي فقول جا آنا 

وكان عازح ابي ابنته مزاحاً مشبوراً ويباسطهما ويلعب معهما ويحملهما 
على ظهره متكناً على يديه وعضي بهما قائلاً : نعم الجمل جملکما . 

ولا أدل على أن الضحك من صفات الإنسان في أرقى بيوت البشرية بيوت 
النبوة والرسالة من أن التنزيل العزيز قد نص عليه » فقال تعالى :. 


(V4) ص‎ Ase سس سا ہےر ے و صصے وص 4 > وس سے‎ aol; 
© Sit SALTS وين‎ GEL WEES CRS ثم اع‎ ۳۳ 


E day,‏ وان راك OME OT‏ ذلك أن اللجتمع الاسلامي 
ف الصدر الأول ١‏ يكن قاس Cat‏ معه القلوب واعا كان ندیا ا بالفكاهة الحلوة 
العبقة Pad‏ ہریت 


۷۹ 


وی حديث الذي واقع زوجته في رمضان ۰ نری هذا الحوار الذي يتراءى 
لنا من خلاله ما اتسمت به شخصية معلم البشرية من رقة في جلال وماحة ورحابة 
صدر في عظمة وأبوة وحنان ۰ واناة في تعليم وتوجيه وإرشاد sly‏ وهي . 
علق 6خ مسجل جلاف 9 ول لعل علق عضب "''' 
ان على الدعاة العابسين والمتجهمين أن یتأملوا هذا الحوار ... 

يأتي سائل إلى الرسول في وجل ورجاء أن يجد عنده مخرجاً ء فیخبره 
بارتكابه المعصية قائلة : 
الرجل - هلكت وأهلكت واقعت أهلي ني رمضان . 
الرسول - أعتق رقبة . 
الرجل - ليس لي . 
الرسول - فصم شہرین متتابعين . 
الرجل - لا أستطيع . 
الرسول ل فاطعم ستین مسكيناً .. 
الرجل - لا اجد . 

فأتی الرسول بعرق فيه تمر » قال ابراهیم : العرق الکتل ۰ فقال الرسول : 
PN. gh‏ یک نی ا 

فقال : - على أفقر مني » واللہ ما بين لابتها أهل بيت أفقر مني .. 

فضحك الني حتى بدت نواجذه وقال : فأنتم إذا . ٠‏ 

وني موقف عام آخر في السجد الجامع : آن Soy‏ جاء ال الي صلى الله 
عليه ally‏ وسلم يوم الجمعة وهو يمخطب بالمدينة فقال : قحط المطر فاستسق 
ربك » فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى فنشا السحاب بعضه إلى 
بعض ثم مطروا .. حتى سالت مشاعب المدينة فا زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع 
ثم قام ذلك الرجل او غيره فقال : غرقنا فادع ربك يحبسها عنا ! ! > فضحك 
الرسول ثم قال : اللهم حوالینا ولا علينا مرتين أو ثلاثاً » فجعل السحاب يتصدع 
عن الدينة ee‏ وشمالاً . ۱۱۷) 


Ae 


فأين هذه السماحة من أولئك الذين باسم الجد لا تطيف على شفاههم ومضة 
ابتسام ols,‏ الإسلام هو العبوس والتجهم والتظاهر الدائم بذكر اللسان وهمهمة 
الشفاه والقلوت والأعمال خواء من صدق وحب واصلاح ذات بین .. 


مشكلة سلبية التوا کل ۰ وسموم التجربة القاتلة للمسژولية وایجابیات 
العمل والتفکیر والحركة : 


پر مر ار ہر کڑےے وص ی عم لر oe‏ 


۵ سيقول ان اش رو راء الہ ما ات ولا Ole‏ ولا حرمتامن vist‏ 


س 


3 


مشكلة الاحتفاء بمن یجسدون الأمة : 


للتذ کیر بأعمق امل في حياة من واقع البشر کالاحتفال بأيام اللہ مثل 
مولد الرحمة الهداة fll‏ والنعمة الي يحب أن يؤدي فيا الشکر وأيام اللہ « کامجرة » 
و «بدر » و « عاشوراء» وعبر «ومضات القصص الحق من التاریخ» : 


ود رهم OO" € it it‏ 
فلقد اجتفت ابات كر عة ولد بحبی نبي اللہ ؛ كما احتفت آیات أخرى 
عولد عيسى عليه السلام بأروع ۶ہ ٩۱‏ ولا أبلغ الرسول باحتفاء 
الیہود بيوم النجاة لوسی عليه السلام وقومه من طغيان فرعون ؛ قال : «نحن 
أحق - مہم » e) ١‏ 
ان مناسبات عظيمة في التاريخ يجب أن یذگر ببا ويُحتفى ععانيبا ومثلها 
الخالدة by‏ ذلك مثوبة وأجر > فالذكرى تنفع المؤمنين » ویجب مع ذلك أن 
تكون هذه الاحتفالات بعيدة عن الغلو والاغراق والجنوح إلى المبالغة الي CH‏ 
عن جادة الحق ء وقد تنحدر إلى مستنقع ألوان من وثنية وشرك فلا تقتصر على 
قتل العظمة والعبرة والمعنى العظم للذكرى فحسب بل تدخل في ألوان حرمتها 


شريعة الله . 


۸۱ 


شكلة الجرأة في التحليل والتحريم دون استناد ال Bo‏ فهم للنصوص 
وني غير اصغاء للتحذير الالهي : 


ډډ ےپ ر ساس ر 


لسن شير و ت Fw‏ و be‏ ود ود سم 11%( 
> ولا تقولا لما تصف السنتک OSI‏ ها حال وعذا عرام © 


مشكلة الحرفية والسطحية في الفهم : 

كذلك الذي نبهه رسول هذه الأمة عندما فهم العبارة ال حمیلة القرانية 
العجزة العبرة عن الفجر بالخيط الأبيض من الخيط الأسود بخبطین ماديين 
أبيض وأسود .. فقال له : Oly‏ وسادك إذن لعريض طويل » KL‏ هو سواد الليل 
وبياض الہار» . OW‏ 

ويوجد كثير من هؤلاء ۰ أي عریضو الوساد ؛ یریدون أن يفرضوا حرفيتهم 
وضيق افاقهم على ميادين الفهم عند ذوي الالباب ... ومن هذا الباب التوسع 
في معنی البدعة .. فالبدعة في حقيقتها الواضحة «ما أحلت حراماً أو ما حرّمت 
حلالاً » ... كالتابعية ‏ الجنسية - مثلاً .. الي بعبد ها الناس بمماهيم وطنية ترابية 
فتمنعهم ما أحل اللہ لهم ١‏ ابتغاء فضل اللہ في الرزق أو السكن أو نحو ذلك ما أوجب 
علیہم کالقیام بالأود ومثل واجب الجهاد» أو تحرّم علیہم مما حل هم مثل 
«سن قوانين تنظم الزواج على آسس وطنية فتحرم الحلال إذ الاساس هو منہج 
الاسلام وحده لا الرابطة الترابیة في أغبى صورها التي عرفتها مجتمعات الوثنية 
والجاهلية قد عاً ius,‏ 

Ul‏ استحداث وجوه الخیر فهو من المان الحسنة الى ثبت آجرها لن سنا 
في الإسلام ومن عمل بها إلى يوم القيامة : «من سن سنة صالحة في الاسلام فعمل 
بها بعده كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن في 
الإسلام سنة سيئة يعمل بها بعده كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من 
أوزارهم ta‏ ۸ 

ومکذا فان نقص الفقه لدلولات النصوص وشموفا وعمقها يودي إلى 
افهام ضيقة : ولقد اثنى الرسول صلى الله عليه واله وسلم على الذين فرشوا السجد 


۸۲ 


بالحضبا فجعلوه آجمل ما كات ( , وقال الرسول لأهل قبا : ان الله شی 
علیکم يا أهل قبا فاذا تصنعون ؟؟ ء فقالوا : کنا نتبع الحجارة الاء » فقال : 
ذلکموه فعلیکموه .. 17 ول بقل هذه بدعة لم آنبتکم عنہا من قبل › ولا 
ہو مھ سوہ ور 
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مع کل الصفات القرآنية التي حددت معالم الطریق إلى جنة الخلد والخلق 
لعظیم في آمبی صوره » كما وضحته أقوال الرسول ۰ وجسّدتہ سيرته الربانية 

على الأرض . 
رفي بهم صيحة الرسول 3 الدعاة : 
بشروا ولا تفروا ... ویسروا ولا تعسروا» . 
وهي ترد بشدة على المتنطعين والمغالين والمتزمتين : 
«إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من كان قبلكم» . 148) 
«إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطم ولا ظهراً 
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إن الاسلام : قوة في غير كبر » ورفق في غير ضعف ؛ وبشاش في وجه 
أخيك .. لا تماوت ولا تظاهر بالخشوع راء الناس ؛ ولا نجهم في وجوههم . 
ولا أمر بمعروف ونہي عن منکر إلا بعلم والا فی قطعي أو مجمع عليه لا في مسائل 
خلافية .. إن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية » فرائد الجميع هو البحث 
عن الحق والالترام به وکل وفهمه متى استکمل أدوات الفهم وذلك ميدان 
« المثوية والأجر ؛ 
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مشکلة تعدد التنظیمات الاسلامية : 
من الشکلات العاصرة GI‏ تعترض مسيرة الفکرین ال مسلمین فيما یکتبون 
Obs‏ 4 معارضة تعدد التنظيمات أو الاتجاهات الفكرية داخل اطار الفکر 
الاسلامی وضمن أصوله وقواعده وذلك من قبل وارثي فکر عصور الانحطاط 
وما قبلها من عصور الحکم العضوض ؛ ذلك الحکم الذي اعتمد على القهر 
والغلبة والأمر الواقع وسيلة للاستیلاء على مقالید الحکم والسلطان » ونتيجة 
لذلك الابتزاز بالسیف زورت الشوری وحولت إلى شکل مظهري تبعاً لأهواء 
الطواغیت والتسلطین وتبريراً للامر الواقع وستراً لجر عة التسلط بالقوة والغلبة » 
وقد أثر حکم الفرد على الرژية لدی الكثيرين فاصبحوا يحبذون التنظیم الواحد 
وفي ذلك مخاطر تنزلق بالامة إلى مستبد واحد يستبد بالتنظیم وبالامة معا .* 
إنه Gad‏ خاطئ نظرياً وعملیاً وعلمياً معارضة وارثي فکر عصور الانحطاط 
وما قلها من عصور الحکم العضوض لتعدد التنظیمات الاسلامية التي یفرزها إلى 
واقع الحياة إرادة تحقیق فهم جماعة من السلمین لاجتهاد محدد ضمن القواعد 
والضوابط الإسلامية أو الابقاء على صفة لتكوين معین داخل delet‏ الإسلامية 
الأمة ‏ فینتج عن هذه الصفة التزامات معينة يتم به التنظم للجماعة كما يرى 
ذلك واضحاً في بیان المدينة O°)‏ حيث فصلت التزامات الجتمع المدني على 
اشاش من تكوينه التعدد . ۱ 
صحيح أن المسلمين حزب واحدٴ* هو حزب اللہ ولکن ني هذا الاطار 
(*)رحم اللہ الإمام حسن البنا فقد منحه الله الرؤية الخالصة لحض الحق فكتب على جريدة 
الاخوان المسلمين وفي كل عدد يصدر مہا بأنبا لسان حال جمعيات الاخوان السلمین 
وتخدم کل هيئة تعمل لرفعة الاسلام وإعادة مجده » وانظر العدد رقم (۱) الخمیس 
VY‏ صفر سنة ۱۳۵۲ ه - السنة الاولی - وما تلاه من اعداد » وكان بری في جمعيات 
الشبان المسلمين وشباب محمد في مصر › واطيئة العربية العليا في فلسطین ۰ وماشومي 
في آندونیسیا » والجماعة الاسلامية في افند ۰ وفدائيان إسلام في إيران » والحركة 
الاسلامية في اليمن وغیر. ذلك من التنظيمات وافیثات - وی thle‏ للإسلام غير 
مقبدة بحدود المكان » یلتئی معها ويتعاون طبق قاعدته الي تقول : نتعاون فيما اتفقنا 
عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 


۸٦ 


الوحد مهاجرون وأنصار كان لکل مہم طبيعة خاصة في تکوینه .. وداخل إطار 
حزب الله أمة الاسلام الواحدة الي یتقدم صفوفها رسل اللہ وما جاءوا به من تعالیم 
وقد علمنا اللہ وهو يقص علينا الرسالات السابقة التي تتعدد فيها التفاصيل وتتنوع 
ضمن الوحدة ob‏ أتباع الرسل الملتزمين با أنزل الله وغیر المفرقين بين رسله : 
أمة واحدة by OPP‏ إطار الرسالة الخائمة إلى الناس جميعاً نشأت ضمن الوحدة 
وبطبيعة تنوعها وخصببا الذي تزدهر به العقول وتثمر الثمر الطيب المختلف 
الألوان والأنواع والأشكال ضمن دائرة الحق والخير وتحري الصواب ٠‏ الفرق 
الاسلامية - لتعدد فهمها fll‏ فكرية اعتقادية ضمن التصور الاسلامي ويتبع 
بعض هذه التصورات مدلولات فقهية للتطبیق في واقع الحياة . 

وني هذا الاطار نشأت كذلك الذاهب الاسلامية الي تقوم على أساس 
الاجتباد واطمثنان جماعة من السلمین إلى سلامة هذا الاجتہاد والالترام به فيما 

وني هذا الاطار Lal‏ اطار الضوابط والقواعد والأصول الاسلامية تقوم 
الشوری الاسلامية للتعیر عن آراء مختلفة وأفهام متعددة ومشاركة عقول متفاوتة 
وذلك للوصول جماعياً أو بأغلبية التشاورین إلى الرأي الأقرب إلى الصواب . 

ولا عکن التسلم بالاجتهاد وفرض الرأي الواحد والفهم الواحد الزعوم له 
العصمة من الخطأ في الفهم في الوقت ذاته . 

وإذا سلمنا بالاجتہاد سلمنا في الوقت ذاته بتعدد الفهم وتجدد الأحكام وأن 
الإسلام صالح لكل زمان ومكان بضع لكل مستجد من الأمر ولكل حدث 
ضوابطه وأحكامه وقوانينه ونبجه في إطار فقه الإسلام العام بحسب زمانه ومكانه . 


ذلك أن قاعدة تغير الأحكام مع تغير المكان والزمان قاعدة شرعية . 


(*) ذلك لأنه جمعھم أصول وقواعد واحدة ومتفق علیہا لا يكون بدونما المسلم مسلماً وبذلك 
فهم حزب واحد أما الأحزاب فلا جمعها إلا مصالح دنيوية عاجلة وليست لدیہم أصول 
وقواعد ثابتة ولکل منبجه الخاص به على سبیل امحملة والتفصيل .. فالسلمون يد واحدة 
على من سواهم - حزب واحد - یسعی peel‏ آدناهم ‏ أما تعدد الفهم في التفاصيل 
فهو التنوع داخل اطار الوحدة . 


۸۷ 
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وأصدق مثل على ذلك هو التفاوت بين فقه الامام الشافعي ني العراق ؛ 
وفقهه في مصر وکذلك نصل إلى نفس النتيجة إذا ما قمنا بدراسات مقارنة لفقه 
الأمصار الاسلامية - الذاهب - وکذلك اذا لاحظنا تطور كل منہا خلال أكثر 
من ألف عام تلبیة لحاجیات الجتمع التجددة وتطوراته الختلفة wer‏ 

إن ميدان الاجتباد بشروطه العلمية وضوابطه وقواعده میدان واسع ھو 
ميدان الثوبة والأجر ني حالتي الصواب والخطأ تزدهر عن طريقه المدارس 
الفكر ية والفقهية وتتعدد باختلاف الزمان وتغير الکان » واختلاف الأمصار في ظل 
وحدة رائعة هى : الأصول القطعية والقواعد العامة الى لا جوز الاختلاف فيا .. 
وبذلك تجد الحرية ميداناً واسعاً لانطلاقها ضمن أطر تعصمها من الخطأ المهلك 
الذي ينتج عن القصور البشري واتباع الأهواء » والشبوات الصانعة للميل العظم . 

تلك هي المظلة العامة للحزب الواحد الذي له فروعه المتعددة ولکنها غير 
منفصمة عن شجرته الطيبة اي أصلها ثابت وفرعھا في السماء تؤتي أكلها کل حين 
بإذن رما . 

ولقد حدد الإمام علي كرم الله وجهه الذي جعل الله على يديه بيان كثير من 
مسائل التشريع .. وفي مقدمة هذه السائل بيان الج لقتال الفئة الباغية وتفاصيل 
ذلك حتى قال الامام الشافعي : لولا «علي» ما عرفنا أحكام قتال الفئة الباغية . 

حدد تلميذ النبوة الأول الموقف من الخلاف السياسي حینا رأى الخوارج 
tas‏ التحكيم ونشأ تنظيم جديد حول مفاهيم فارقت الخوارج به أغلبية الجماعة 
فقال : 

«إن لكم علينا ثلاثاً : 

۱ لن نمنعکم مساجد اللہ أن تذ کروا فيها اسم الق"‎ )١( 
. ولن تمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع آیدینا‎ )۲( 


(۳) ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا ,( ريلك 


(*)ومعلوم أن السجد كان ني حياة الجماعة السلمة هوم مركز ادارة الدنیا والدين » وهو 
مجلس الشوری ومرکز النور والوعي ومنتدی القوم يتلقون فيه ما ینفعهم في الدنیا والآخرة . 


۸۸ 


سس مس 


فلما أخحافوا الأمن وقتلوا صاحب رسول اللہ » عبد الله بن OS‏ بن الأرت » 
وأجبروا مخالفیہم في الرأي من المسلمين على التزام آرائهم مستحلین دماءهم 
وأموالهم إذا لم يتحولوا إلى الرأي الذي ارتآه الخوارج ما عدا أهل الذمة وحدهم 
فهم الذين لا يفرض علہم الرأي ۰ ۱۳۹ ۸ يبق أمام الإمام الحق إلا قتاهم دفاعاً 
عن حرية المسلمين فيما يعتقدون ويفهمون » ولو أن الخوارج لم يسلوا السیف » 
ولم یفرقوا zl‏ المسلمين وأمرهم جمیع بمضي وفق قواعد الإسلام وضوابطه مهما 
تعددت الا فهام 1 قاتلهم : 

Shy‏ الخليفة الراشد عمر بن عبد العزیز في فترة استبد فیہا الظلمة ا جائرون 

بالحکم فيعيد أمر السلمین الهم ويقرر مؤكداً هذه الحقیقة .. حرية الفهم لفرد 
أو لجماعة » وحرية تكتلها على أساسه ولو كانت مخالفة لرأي الغالبية ما دامت 
في إطار الحرية فإذا CI‏ أسلوب فرض رأیہا بالقوة » فهنا یؤخذ على يدها 
وتقدم إلى شريعة اللہ SEY‏ بأمن الجماعة وسلامها . 

وهذا هو النص : «کتب all‏ واليه في الموصل يستأذنه في إسكات فئة 
مناوئة عرفت باسم وحرورية الوصل»* ‏ ء يستأذنه بالحجر علیہم حتى لا ينقلوا 
آراءهم إلى المجتمع ء فأجابه عمر بن عبد العزيز قائلاً : إذا أرادوا أن بسیحوا 
في البلاد في غير أذى لأهل الذمة وني غير أذى للامة فليذهبوا حيث شاعوا ء 
وان نالوا أحداً من المسلمين أو من أهل الذمة فحا کمهم إلى الله .) . 

وبذلك أكد الإمام علي عليه السلام » ومن بعده «عمر بن عبد العزیز » 
رضوان الله عليه حرية السلم فرداً كان أم جماعة في اعتقاد ما يصل إليه من فهم 
وحريته في الدعوة إليه » ومحاولة إقناع الأغلبية به .. شريطة أن لا تستخدم القوة 
لفرض الفهم على الآخرين OY‏ استخدام القوة لفرض فهم معين هو الشقاق الذي 
ين الله عنه وهو المروق من الدين كما بعرق السهم من الرمية 1*9 » وهو الذي 
مزق الأمة شيعاً ويحعل التعصب والحقد والكراهية والفرقة هي وسائله لنشتيت 

الأمة » ذلك الشتات المؤدي إلى فصم عرى وحدتها وتقطيع حبال مودتہا وتعاونہا . 


(*) ننظم من تنظيمات فرق الخوارج . 
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BIT D‏ قرفا دیتبم وکا شيعا لمت Bp‏ فى ost‏ € 
3 
Ae ae‏ رو 1 2 ود 25 (۱۵۱۷) 
وبقول الله : > لا تغلوفی دینک ولا تقولوا عل الله الا ای 4 
ولكن الخوارج أبوا إلا سفك الدماء وإخافة السبل حتى أنہم قتلوا صاحب 
رسول الله عبد اللہ بن خباب بن الأرت ۰ وقتلوا الأطفال فكان لا بد للسلطان 
الاجتہاد إلى دائرة اقتراف الجر ac‏ التي يعاقب عليها الشرع . 
وأي Sige‏ من أن يسلب الانسان حقه في حرية الاختيار gl‏ منحها 
اللہ إياه وجعلها BLY‏ الکبری ومناط المسؤولية والتکلیف بها يكون النجاة ؛ 
ویکون اللاك يوم یعود لیحاسب عن تلك الحرية من خالقه فاما الوفاء بتلك 
الأمانة واما الملاك ... 
وني اطار الوفاء بالأمانة یکون الاجتهاد كما قلنا هو ميدان المثوبة والأجر . 
میدان اعمال العقل والاستفادة من الکنوز الالهية الي بها اللہ في کتاب الله 
إن القواعد الي وضعها الإمام علی عليه السلام هي النور الذي یضی ء للمسلمین 
اليوم الموقف السليم من تعدد الافهام ومن التجمع لأمة الإسلام ني مشارق الأرض 
ومغار بها على تلك الأسس البيّنة الموحّدة غير المفرقة والمجمعة غير المجزئة » 
ولكن الذين ورثوا فكر عصور الانحطاط » ولملك العضوض يأبون أن يقوموا 
بتقويم شامل لدروس التاريخ البليغة وعظاته وعبره ؛ وما أصاب الامة الإسلامية 
من فتن ومحن وقوارع وزلازل يحب أن تفيد منہا وتعتبر بها وتستفيد من دروسہا 
الى لا تنسی ... !!! 
Yeo >‏ (9ه١)‏ 


(*) مثال ذلك : ما حدث بین الشافعية والأحناف حيث استعدى بعضہم على بعض - قوی 
التتار الوثنية !! فكان الدمار لهم جمیعاً والمسألة لا تعدو خلافات فقهية ... ومثل ما 
حدث في « بغداد» أواخر الحكم العباسي من اقتتال ومذابح بين السنة والشيعة » وما تزال - 


سدنة فكر عصور الانحطاط وعبودية الأمور للامر یفرقون من الحرية 
المنضبطة بقواعد الاسلام وأصوله ويحرمون على غيرهم من الاجتہاد والفهم 
بشروطه الشرعية المقررة ما يبيحون لأنفسهم من فهم وكأنهم معصومون من 
الخطأ لکن علیہم أن يعرفوا أنه ليس هناك بابوية في الإسلام وليس هناك وصاية 

على الفهم المؤهل بالعلوم اللازمة للاجتہاد لأمن فرد ولأمن جماعة وإنغا المجتهد 
ملتزم وملزم بصريح النصوص القطعية النص والدلالة .... وبا يتوصل إليه 
من استنباط وفهم في دائرة ما فيه للاجتہاد مسرح .. 

وكان على سدنة الجمود أن يأخذوا الدرس من لتاریخ وما عاناه السلمون 
من تسلط الطواغيت وکیف أهرقت دماء الخيرة من أبناء الإسلام منذ مقتل 
الحسين سيد شباب أهل ال جنة » وزيد بن علي إمام أئمة المذاهب الإسلامية الكبرى 
ومحمد النفس ال CAS‏ وابراهم الاإمام وسعيد بن جبير ومنذ ضرب الامام مالك 
حتی خلعت كتفاه وسجن الإمام أ اپو حيفة حنى مات في معنقله ومذ جي+ بل 
محمد بن ادريس الشافعی مغللاً بالأصفاد والقيود ليقدم إلى النطع والجلاد . 


- هله الشنشتة تعشعش في بعض العقول الفارغة حتى في هذا التاريخ العاصر حيث 
تعايشت يشت أمم وأديان » فترى الذين يسمون أنفسهم « سلفيين) Se‏ یکفرون أخوا نهم 
الأحناف ويغمزون ويلمزون غيرهم في مؤلفات وكتب معاصرة » وکادت 7 
تتجدد في عام الغروب للقرن الرایع عشر الحجري ني تركيا بين السنّة والشيعة » كما 
رددت ذلك وکالات الأنباء 3 0 هو ما یعمل له أعداء الاإسلام ؛ أما المخلصون 
وطلائع الاسلام في القرن الخامس عشر المجري فدستورهم ' 

ا بک فاعبدون 007 


7 امک ام رکه 
وما يزال التناحر الذي محى الوجود الإسلامي 5 الأندلس على أساس من pe‏ على 
السلطة والطاغوت والعصبية العرقية الأسطورية هو ما یعمل الیوم ٤‏ أوطان 1۳ متنافرة 
وأشداء فیما بینم رحماء بالكفار » يتكلمون عن الاخاء والوحدة LV,‏ الواحدة ویقیمون 
ادود والقبود فيما ينهم بشكل ۸ تعرفه أشد الأم تعصباً للقومية تلك هي محنة 
قادة الطوائف dt!‏ الذين لم بعتبروا عا حدث للوك الطوائف في الاندلس وما صيحة 
العذاب تلك منہم ببعيد 


۹۱ 


ثم یعفی عنه نی اللحظة الأخيرة حيث old‏ اللہ فأوى إلى مصر وانتشر فقهه 
بين العالمين ‏ . 

وكاد الامام أحمد بن حنبل أن Gag‏ روحه من أجل فهم اقتنع به . 

منذ تلك الأحداث وما تلاها من دروس التاريخ علينا أن نستخلص الدرس 
ونضع من القواعد ما یجعل الخلاف بین الأمة في دائرة الحوار والاحترام والود 
والمحبة . 

في الرأي تصطرع العقول وليس تضطفن القلوب 

فالخلاف في الرأي Vy:‏ يفسد للود قضية» . 

فهل يريد أصحاب الرأي الواحد والتنظم الواحد والشورى غير الملزمة ء 
وطاعة السلطان الغشوم وعدم الخروج عليه 4 وعدم الضمانات التشر بعية والتطبيقية 
لضان وحماية حرية المسلمين وتوفر الكرامة هم بتحقيق مدلول : 

لا إله إلا الله .. محمد رسول الله .. 

ت dug‏ اللحياة 34 فل" Ges‏ الشفاة بشہادتین انت الجتمع ألهاً زائفاً 010 
في الأرض تتحفق ارادته الوحيدة فیما بشاء من الأمر .. متناسين قول الله جل وعلا : 


3 
(vt) Yeo vie‏ 
» وه ای فى آلسماء له ونی الارض | له 4 

لا إله غيره إليه تأله القلوب وتتلقی منه الأمر وحده هو الذي أرسل رسله بامدی 

ودين الحق وجعل الانسان مسؤولاً عن نفسه امامه ويسر للیسری من اختارها 
وا اا 1 قول 5 الله ذاته : 

۱ 0 ate mie و 2ھ‎ 2 A 3 2 
cr ce? 7ھ 7 ۸ وم‎ 


سئمسك نت 


.. المجتهدين داخل إطار المج على اجتہادھم في حالة الصواب والخطأ‎ tl, 
0" 2/0 
: جزئية ترجح العنی الصحبح ولکنه لا يكون بعيداً عنه‎ 


7 ج صرسم مرو ]و‎ ot + a 
OY # CEE ITS ربتالا تَواخڈنا إن‎ © 
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فهل يريد التعصبون أن لا ينتفعوا من الکتاب والحكمة وأن لا یصغوا لدرس 
التاريخ البليغ ويريدونا. عوجاً لا تأتلف فيا القلوب ولا تظلها الحبة والرشد 
فيكونون بتعصيهم من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
بحسبون أنهم يعون گا (۱۱۳) 

إن المأساة الحزنة في التاریخ كانت بسبب CLE‏ «الشوری » فكان بدیلها 
العنض والطغیان » ولو ظل مبدأ «الشورى» الإسلامية قائماً يعمل به في المجتمع .. 
واستمر اختیار الأئمة بإرادة الأمة الحرة عن طريق البيعة الصحيحة لما كانت 
المصارع الفاجعة لدعاة الخير في الأمة ولا كان التناحر والتمزق داخل صفوفها › 
ولا ترعرعت بعض الفرق السرية في ظلام التامر والخوف والترقب والكراهية 
والحقد والبعد عن تعاليم الإسلام السمحة كحركة القرامطة وما ينحو منحاها . 
ولا كان التنازع بالدم وسيلة لزوال حكم أو الاستيلاء عليه » ولا صودرت حرية 
الفكر ولا اضطهدت الفرق والمذاهب بعضہا بعضاً .. ولا استوردت الشعوب 
الاسلامية نظماً ومناهج تخلصما ما تردت فيه .. ! ! 

وخلاصة القول أن المسلم في القرن الخامس pte‏ افجري مدعو OY‏ يدرس 
السنن القائمة على اختلاف الفهم وحرية الارادة وحق تقریر المشيئة والمصير وهي 
الأمانة الي تفرد الانسان بحملها وأشفقت السموات والأرض والبال أن تحملها » 
ولا عذر له في عدم الوفاء بها .. فقد زود بعقل كاشف . .. وفطرة خيرة .. ووحي 
بہدیہ سواء السبيل .. ثم هو وما اختار . 

وقد وسعت الحرية في الاسلام الیہود والنصارى وغیرهم وحافظت على 
وجودهم في تنظم حياتهم وفق تصورانہم القرون والأجيال وهو ما لم يكن في أي 
فا قفا او د را غا غرفت ساٹ الحديثة حرية الآخرين وحقوقهم ‏ 
بعد الثورتين الفرنسية والأمريكية متأثرتین بمفاہم الإسلام وقيمه . 

واذا كانت الحرية في الاسلام قد وسعت غير المسلمين فکیف لا تسم 
الحرية والسماح الاسلامي السلمین أنفسهم داخل إطار الاسلام وضمن ضوابطه 
وأصوله وقواعده وبيانه العظیم : 

> إِنَا الْمؤمئوت )52 1 


ay 


إن العام الاسلامي يضم بين صفوفه مدارس اسلامية واجتہادات مختلفة 
حول الحكم > وكثير من مسائل الحياة والفكر والفقه » فلتزدهر. الاتجاهات 
الفكرية الإسلامية في ظلال من الأمن والحرية والأخوة الحقة حتى يقم الاسلاميون 
الكيان الإسلامي المتصف بالتنوع في إطار الوحدة . 

ذلك التنوع الذي هو AT‏ من آیات اللہ والذي به يجد الناس العدل ہے 
Sl gals‏ ور عو وو پر ےہ وہ 
ولایات اسلامية متحدة تضم Label, (re‏ ولغات Cally‏ وثقافات تدور بي 
ول رٹک وی ی ee‏ ني 
من تشناً وتبغض فا نبا تعاملهم بعدل وفق قاعدة دستورها الربائی : 


اج تاذ تی کے الا رازب ری )۱۳۳ 


oly‏ هذه الولايات سیتنوع فيها الفقه بحسب مصالح: الأمة واختلاف آمصارها 
LST Ll,‏ حدد ذلك الخليفة الراشد (عمر بن عبد العز یز . 

وإننا .. والقرن الرابع عشر اهجري یؤذن بوداع ... والقرن الخامس عشر 
الحجري تدق ساعته الكونية أبواب التاريخ ... نقول GA‏ الذین ee‏ الا 
ويغمزونهم بالشرك ویفرقون بینہم » فهذا آشعري وهذا معتزلي وهذا شيعي وهذا 
سني وهذا gle‏ وهذا صوئی وهذا زيدي .. الخ ؛ لا بقصد التعريف وإ عا بقصد 
إثارة العداء وإخراجهم من أخحوة الا یمان وأصرة العقيدة .. هل ير يدون أن يتقاتل 
' المسلمون فيما ينهم ويسفك دماء بعضهم بعضاً في المستقبل ...۹۰ أم أن علينا 
أن نتخذ من هدي الرسول عليه Ty‏ الصلاة والسلام » نوراً نسة نستضيء به lee‏ أقر 
اجتہادات مختلفة » وحينا وضع من القواعد ف دستور لین ما تؤدي به التجمعات 
واجباما خير أداء > وتصلها حقوقها في انسجام بضم الشمل . ومساواة وحرية 
۳ مما النظير > ونعمل كذلك طريقة الصحابة من القن الأولن ينا كانت 
حتلف آراژهم ولا تتعدی الحوار افادیٌ الرزين فيحترم بعضهم بعضاً ویقول 


BIC)‏ ما رواه الدارمي عن عمر بن عبد العزیز 


4% 


قائلهم إذا لم بتوصل إلى اتفاق مع ا Wan‏ رای .. Way‏ رأيك ..» 
وما توصل إليه علماء الإسلام حينا وضعوا القاعدة الذهبية المستقاة من شرع الله : 

ر لکل جتہد نصيب .... فهو مأجور على کل حال» ۱ 

وجدير بالذكر ما وضعه من قواعد راشدة .. الامام المجدّد حسن البنا . 
وهو بنش حركة إسلامية معاصرة كبرى : «نتعاون فيما اتفقنا عليه » ويعذر 
بعضنا بعضاً فيما اختلفنا فيه . 

بذلك نحقق في القرن الخامس عشر الهجري ما طبقه الرسول صلى اللہ عليه 
واله وسلم في بیان المدينة . 

وتتحقق حرية الحوار والنقاش والادلاء بالحجج كما في اجتاع السقيفة ٠٠‏ 
ومسجد المدينة » حيث تم الوصول إلى رأي حاسم وموحد . ويتحقق بالنسبة 
للتنظيمات والذاهب القواعد الي وضعها الامام علي ۰ عليه السلام » عند ظهور 
مفاهیم مختلفة ونحقق في الأمصار ما كتبه الراشد (عمر بن عبد العزيز) إلى 
الولاة وكيفية التطبيق للفقه - القانون الاسلامي العام - » وحینذالك تودي التنظيمات 
والتكتلات الجماعية أدوارا مختلفة مها ما يلي الأغراض الاجتاعية ومنبا 
ما یقوم عهمة توازن القوی في الجتمع فیتحقق العدل السيامي وتوجد وسائل 
الرقابة الشعبية على «أولي الامر » و «الصالح العامة » وتحول بين تسلط فرد » 
أو جماعة ؛ أو تنظيم واحد على مجموع الامة . 

ذلك هو درس التاريخ وعبرته الكبرى : 


ی 


on 1 روص‎ 


cae‏ ۳۹3 بضني تی 2 كره Caer‏ مر ور مر 
ل A‏ لب LIFT SG co EE‏ لا یعلمون ۷ 
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(سورة يونس -اية ۱۰) 


إن الوحي هو الحقيقة الي يتقبلها العقل ويقتنع با إذ هو نتيجة لاقتناعه 
بوجود الخالق جل وعلا باعتباره «حقيقة الحقائق » و « كبرى اليقينيات » يملايين 
لآیات الدالة عليه والني لا مفز من التسليم بدلالتها إلا لأولئك الذين : 

۱۷۹ SCENE GUL} 

وهذه العقيدة هي فطرة الانسان في عمیق تکوینه .. له باه غلها ولا نبدیل 
لخلق الله ذلك الدين الم .. وقد أثبت العلم في جميع دراساته الفصلة عمق هذه 
«الفطرة» ف الإنسان .. على مر العصور وكر الأزمنة Loy‏ وجد هذا الكائن 
على أي رقعة يقف علیا . 

وما يصدر عن «الوحي» يظل دائماً في دائرة «المنطق العقلي» لا حرج عنہا 
و «العقل» هو اداة «الفهم» ما يرشد إليه «الوحي» من «معام» و «ايات» 
و «براهین» یسلم پا من استخدم هذه «الأداة» لا من عطلها > وهي - 
داثرة المنطق العقلي - بالوحي الذي هو «الوشر للعقل نحو الحقائق » یعصمه من 
الضلال والغفلة والوقوع في برائن الأساطير والخرافات » ولكن تحريف الإنسان » 
والخرافات الي ألصقها بالوحي والرسالات كما في الكتب النزلة J‏ سبقت 
رالکتاب ہی أو «بالفهم غير المستقيم » وللكتاب المهيمن ) أو بالأحاديث 
الي لا يث يشت ( صحة متنا » أو وسندها» جعل كثيراً ما يعتبر من الناهج الآلهية 
ارس شور شا زا . لا تستقم مع المنطق العقلي فلجأ الإنسان إلى 
أحد موقفين خاطئینِ : الكفر بأصل تلك ہو سی 
التفكير العقلي انا وإخراج هذه المسائل المنافية «للمنطق» و «العقل» إلى 
دائرة ما gil‏ ر الا Ole‏ القلي» .. وهم يعنون of:‏ القلب لا بحتاج إلى برهان 
«دلیل» بل إلى تصدیق جرد من البرهان .. مع أن « القلب» لیس هو ما بظنون .. 
إذ هو : «مضمون الانسان ومحتواه ولبابه » .. وهذا المضمون والمحتوى واللباب 
للكائن الانساني هو أداة العقل وسبیله إلى عقل الأشياء وفهمها على أساس سو 
فالقلب من الشيء ذاته وحقيقته » وعلی أساس فهمهم الخاطئ : أن الدين ۔ 


44 


داثرته القلب الذي يزعمون ۰ وليس العقل الذي يحتاج إلى Oley‏ وتدلیل بدعوی : 
ان موضوع الدين اکبر من «العقل» مع أن العقل هو اداة «الفهم» ومناط 
السوولية وأداته القلب أي حقيقة الشيء في ذاته ولبابه .. ولیس هناك «قلب» 
لا یحتاج إلى دلیل وبرهان و «عقل» يحتاج إلیہما إذ أن هذا تقسيم خرافي وهو 
أسلوب مسيحي یضلون به من يريد استخدام عقله في فحص ما هو حق وما هو 
باطل وذلك ني أهم الأفكار الرئيسية اللي يقوم على أساسها الدين الذي أبعد من 
منابعه الصافية وأغرق في الوثنية وبدائية التفكير ۰ رلذلك فانهم يعملون باستّاتة 
أن لا خضع ما يعتقدونه لتمحيص أداة العقل حتى يجوز على الإنسان الزيف 
لا الحقيقة . 

إن «الأداة العقلية» كسائر ما زود به الإنسان من أجهزة من الممكن تعطيلها 
وعدم الاستفادة منبا بعدم استخدامها .. ولا كانت الأفكار الرئيسية في الإسلام 
من الوضوح ومن الاستنارة بحيث انما ليست بحاجة إلى امروب من منطق العقل 
والعلم ۰ فهي مفهومة وواضحة بمحض صريح العقول وم تتعرض لتبديل أو 
تحریف بیجعلان للخرافة والنقص البشري Ll‏ سبيلاً وذلك لحفظ مصدر العقيدة 
الإسلامية ومنبجها فی كتاب لا ask‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه .. إلا أن 
الانسان هو الانسان فلولا حفظ الله لكتابه لأصاب القرآن ما أصاب الكتب 
الألهية السابقة له . 

ولا لم جد الحرفون سبيلاً إلى تحريف القرآن وهذه هي إحدى معجزاته 
- اتجھوا إلى أحاديث الرسول - صلی الله عليه وآله وسلم ‏ فع انحراف الحكم 
عن الشورى إلى القهر والغلبة .. ومع الصراع المستعر بين الأهواء الختلفة وجد 
التحريف سبيله إلى أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما ابا هر ذلك 

«إنه سیکذب علي كما کذب على الأنبياء من قبلي فن كذب علي متعمداً 
ا اود مور O88‏ ۱ ۱ 

ولولا حفظ الله للقرآن لكانت هناك عدة كتب تدعي ألما القرآن » ولكن 
القران حجة اللہ على خلقه قد حفظ من أي تحريف أو تبديل أو تغيير وكان 
هذا الحفظ إحدى معجزاته التاريخية » اطمأن إليبا العقل لقيامها على الحقيقة 


gl‏ لا سبيل مطلقاً إلى نکرانہا إلا إذا جحدت کل حقائق الأرض وغذا كانت 
«السنة» هي الجال الخصب للكذب والدس والافتراء على الله ورسوله .. وإذا 
كان علماء الحديث ورجاله قد تصدوا لذلك بوضع 7 العلمية - علم 
مصطلح الا ثار - ودراسة تاریخ الرواة - علم الرجال — ووضعت الصطلحات 
لدراسة السند بما يبين الصحيح وما يقاربه والضعيف والوضوع .. الخ . ٠‏ الخ ‘ 
كما وضعت مقاييس لدراسة cally‏ إلا أن ذلك لا علو من النقص ومن الأهواء 
كاي عمل بشري » ولكن السنة الصحيحة والطلوبة لا تضيع ادا ما استخدم 
المقياس الذي وضعه رسول الله صلى اللہ عليه واله وسلم وهو اصدق المقاييس 
وأدقها : «سئلت الیہود عن موسى فاکٹروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا ؛ : 
وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا به وانه 1 
ستفشو عني أحاديث فا أتاكم من حديفي فاقرؤا كتاب الله واعتبروا فا Bly‏ 1 
كتاب الله ub‏ قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم آقله » 7س 


لي 
ر5 
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وذلك هو الوافق لقول اللہ سبحانه وتعال : 


ةروس vet vo 4 of‏ سم 7و2 (ہ ( 
0 وال يك الد لب لثاس ال لیم 4 0 


فالرسول هو المين لما أنزل للناس وبذلك لا يمكن fille‏ أن يكون هناك 
اختلاف بين «التنزيل والبيان» إلا عند أولثك الوضاعين المفترين . 

وکما L‏ المسيحيون إلى استبعاد العقل لیمرروا خرافاتهم وأساطيرهم لأ 
الوضاعون أو المتبعون لهم بحسن نية أحياناً وبسوء نية أحياناً أخرى ء إلى استبعاد 
العقل » وقالوا قول من سبقهم : هذه دائرتها «الإيمان القلي» لا «البرهان 
العقلي ) !!. 

وصدق رسول اللہ صلى الله عليه ally‏ وسلم : 

قالوا : الود والنصاری ؟ 

NV ¢ فن‎ : 


إن «القلب» هو أداة «العقل» لأنه لباب الانسان وحقيقة ذاته ولا تفريق 
بينهما إلا عند دعاة الخرافات والأساطير وأولئك الذين تصف ألستهم الکذب : 
هذا حلال وهذا حرام » وتفتري الستهم ادعاء الفهم المعصوم فيما هو مجال 
للاجتہاد واختلاف الفهم .. ليفرضوا أوهامهم وتخيلاتهم وأفهامهم الخاطئة .. 

ولقد قال أحد الوضاعين في القرن الثاني للهجرة وهو پواجه الوت — وهو 
أبو العوجاء - : «لقد دسست أربعة لاف حدیث أحلل فيا وأحرم ما مہا إلا 
ویعمل به »)۲۲۳ . 

وهو وان کان ربا قد بالغ في قولته هذه إلا آننا جد آموراً تحرمها أحاديث 
ولا أصل لذلك التحريم في كتاب الله وصحيح سنة رسوله » ونجد أموراً تحلل 
وليس فا مستند من كتاب أو من سنة مجمع على صحتها حتى يلزم بها السلمون 

ولقد شن كثيرون - بعضهم: بحسن نية والبعض الآخر بسوء نية - حملات 
على حديث «العرض» حتى بضمنوا بقاء خرافاتهم وتدميرهم لقومات الفكر 
الإسلامي خدمة للطواغيت » وتخديراً للامة بخلق السلبيات فيها ء وقتل إيجابياتها 
الخلاقة المبدعة » ولكن صيحة النبوة في التزام «الکتاب » أمام « فتنة الأحادیث» 
ستظل المقياس الحادي : 

روى الحارث بن عبد الله الهمذاني قال : مررت في المسجد فإذا الناس 
بحوضون في الأحاديث > فدخلت على «den‏ عليه السلام فأخبرته فقال أقد 
فعلوها ؟ قلت : نعم » قال : أما انی معت رسول اللہ صلى اللہ عليه ally‏ وسلم 
يقول : ألا إنها ستكون فتنة » قلت : ما المخرج منہا يا رسول اللہ » قال : 
وكتاب الله » فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد کم وحكم ما بینکم هو الفصل لیس 
بالغزل من ترکه من جبار قصمه اللہ ومن ابتغى الهدى من غيره أضله اللہ وهو 
حبل الله المتين وهو الذ کر الحكيم > وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيع 
به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا يشبع منه العلماء » ولا خلق على كثرة 
الرد » ولا تنقضي عجائبه » هو الذي لم acy‏ الجن إذ سمعته حتى قالوا : 


ke 
۷۳ tere چم وس 3ه اض ےر سے اكه‎ 
( ۲ aay ري يبدى إلى الرشد فعامنا‎ LE فرکانا‎ Cae نا‎ 2 


من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حکم به عدل » ومن دعا إليه هدی 
إلى صراط تق (\V£)‏ ۲ 

رع الله له دون سواہ سیجعل حدیث و «العرض) وحديث «المخرج من 
فتنة الاحادیث » نورا لا يظلم أبداً ومقياساً دقیقاً لا یضل معه من آنزل شم القرآن 
وهم من ol ail we‏ بأوضح بيان : لقوم «یعقلون  OV)‏ لقوم ١‏ یفقهون » ٦)‏ 
لقوم «یعلمون » ۲۲۷ العقل والفهم والعلم مؤهلات فهم هذا القران . 

إن قوماً لا يعقلون ولا يفهمون ولا يعلمون سيتقبلون كل خرافة وكل ما 
من شأنه تدمير مقومات الفكر وإیجابیاتہ وفعالياته وذلك با يخلق هذا الفكر 
اللاعقل واللاعلمي - من نفوس جاهلة متبلدة مشغولة بالقشور والظاهر الميتة 
اس حوفاء الي لا حياة فا ولا روح » نفوس متخاذلة متواكلة عازفة عن استعمار 
الأرض واعداد القوة واکتشاف OUT‏ اللہ في الأرض والسماء ومعرفة نواميسها 
وقوانینہا على حقیقتہا فا خلق الله ذلك الا بالحق ولا مجال ٬للعبث‏ والعشوائية 

وکیف تستطیع أمة شأنها ذلك بعد أن غيرت ما بنفسها نحو الأسوا أن تحمل 
رسالة الخير إلى العام المعاصر .. إن فقدان العقل والفقه (الفهم) والعلم يخلق 
أمة صالحة OV‏ تستعبدها الطواغيت المتعددة : طاغوت الاستبداد السياسي وطاغوت 
الاستعمار یجمیع أشكاله وصوره وطاغوت الأفكار اليتة .. انہا كمية مهملة 
Ga NIG‏ لا حساب ها ولا وزن .. اللهم الا کا سر ری شس 
ومَوانبا على اللہ dey‏ الناس . 


البک‌ذال ترابع : 


0 ٠9 
عا م لاسلور | على‎ 
€ SY وی این مود ان‎ D 


(سورة الزمر - اية )٩‏ 


إن قوانين العلم لا تتخير ولا تکتشف ولا يستفاد منہا بحسب الأمنيات وهوی 
العاجرين .. ١نا wee‏ لضوابط عقلیة وبحوث جادة وعمل متواصل .. ان 
الطبيعة : (الأرض والسماء وما فیہما) لا يمكن أن تسخر في الجانب الاختياري 
للعمل فيهما بالنسبة للإنسان ولا يستفاد منہما إلا «تحت قوانینیما الوضوعة 
هما» من قبل من السموات والأرض جميعاً قبضته لا من قبل الأوهام الفكرية 
والخيالات الجاهلة الي تفسر السنن بأساطيرها الوهومة أن العلم أداته العقل 
ووسيلته «البحث » والکشف المتواصل عن الأسرار الکامنة وراء الظواهر . 

إن الأسلوب الذي ساد التفكير الإسلامی في عصور الانحطاط هو أسلوب 
يفسر الظواهر بالوهم والخرافة رطف انه یقف من Lt‏ موقف الدهشة 
والتسليم بالغموض والسطحية في التفسير إنه آبعد ما یکون عن التفکیر الرياضي 
الذي يقوم على أن : =١ + ١‏ ۲ » فثل هذا التفکیر هو منطقة حرام على الفهم . 
والأسلوب التقليدي الذي ساد هو : الاكتفاء بأنها من اللہ ۰ أما الكيفية في صنع 
ai‏ 5 قف ان را سان نا فأفكارهم tal‏ ما یکون عنبا » قد ران cle‏ 
عقولهم ضباب كثيف من الخرافة والوهم والأسطورة لا تكاد تخترق جدرانه 
السميكة ومضات نور قط !! 

إن نتائج العلم بطبيعة السئن وكيفية تسخيرها يمكن استخدامها في الخير 
وعکن استخدامها في الشر . وأن هذا العلم ليس وحده بعاصم للإنسان عن 
الضلال ely‏ هو إذا استخدم في أي مجال أثمر ثمرته المنطقية با كانت تلك 
الثمرة : خبيثة أم طيبة ٠‏ ولکنه حينا يتجه به إلى تفهم OUT‏ اللہ في الوجود» 
بصفتها تدل بوضوح على الكمال الأسمى والأعظم لخالق مبدع فهذه النتيجة 
تسوق الانسان إلى الإيمان بالرسل وبالوحي . 

وحينا يتجه العقل والعلم معاً إلى آبات الله المنزلة في «کتاب» ۰ والمبنية في 
سموات وأرض وأكوان مجد وحدة المصدر : ني كتاب الكون الفتوح والکتاب 


ارك سواه پسواء .: 
۱۷ 


hed 


ولكن الأمة التي شل قواها Sal‏ & الانحراف في الحکم أولاً .. والصراع 
حول صلاحية العقل Sally‏ وتخلیصہما من قيود الأوهام اللاعقلية واللاعلمية ثاناً .. 
قد جعلا الأمة تائهة في مستنقع التخلف . وتثبيت الأفكار الميتة الخاوية من نور 
العقل واعتّاد الجدل العقم القائم على غير هدى ولا کتاب منير ما اسرع بها نحو 
انحراف في البيئة اللاأخلاقية فلا تقويم للعمل : ولا صدق في الحديث ۰ ولا سلامة 
في القلب : ولا نظافة في السلوك » مما أدى إلى تفككها وخروجھا من « دائرة الحضارة » 
إلى «دائرة التخلف» فا لم تتخذ الأمة الأسلوب العلمي القائم على الفحص 
والتمحيص والتجر بة منبجاً في حیاتہا العملیة الذي به تستخلص «الحقيقة العلمية » 
أو ما دونہا ك «النظرية العلمية؛ ويكون منطقها ني أمور تفكيرها منطقاً رياضياً 
: ۱+۱ ۲ لا كما هو سائد اليوم في تفكيرها القائم على التسليم في أمورها 
بلا برهان . وکان يحب أن يكون شعارها أمام قضابا fy : Sal‏ هاتوا 
OM (Slay‏ .. انه ما لم تعتمد الأنة ذلك وتعرف أن العقل «أداة الفهم» 
وان OUT‏ الکون ونواميسه وايات الوحي وقرآنه لقوم : «یفقهون » ولقوم «یعقلون» 
ولقوم «یعلمون» ۳۹۱ .. انه ما لم يكن الأمر کذلك فستظل هذه الأمة أسيرة 
الضائعين في غيبوبة العقل وخدر التضلیل ۰ وضیاع الوقت في القشور الزائفة 
والظاهر الخالية من اي مضمون عملي حي . 

إن النظرية العلمية تقتضي اکتشاف «قوانین الأشياء» تحت شروطها هي 
لا تحت شروط وهية آو تحت جرد الدهشة والغموض السحري .. ولقد رد 
الأستاذ الد کتور/أحمد عروة على النظرة الساذجة إلى العلم لدی وارئي عصور 
الانحطاط Gay‏ حم وحدة «العلم والاعان» با يجعل السلم بعيداً عن النظرة 
gl‏ تتصف بالغموض والدهشة والسحر ودعاهم إلى النظرة التصفة بالوضوعية 
والعقلانية والحق وذلك هو منطق الستن : ولحودة نظرته نسجلها هنا : 

«من الناس من يرون أن «دیالیکتیکا الطبیعة»" تتعارض مع حرية المشيثة 
الاهية » وكأن الاضطراب وحده هو الشيء الاي . وكأن الارتجال العجز هو 


(* ),حباليكتيك جدلیة الطبيعة وهي. نظرية علمية وليست حقیقة علمية وأولى مہا « قانون 
الطبيعة » ( Nature Law‏ ) أي «السنن» إلا أن كلمة السنن أدق وأشمل . 


۱۰۸ 


النیج الوحيد عند الله لتدبير العام . وکلما اکتشفوا علة فيزيقية لعلول طبيعي ٠‏ ظنوا 
أنهم قد وجھوا إلى الدين ضربة قاصمة . ومحاكمة «جاليليو» هي الشبادة ۴ 
نظرهم على انہیار البمان . وان الأرض الموضوعة على مدارها حول الشمس 
قد انتزعت من يدي الله .. اي فكرة سطحية عن الله وعن الكون . تلك الى 
علقت بأذهان رهبان الکنیسة وبأذهان من يحكمون الیوم علیہم باسم ا مادیة wide‏ 
وني معارضة هذه التبسيطات الساذجة . العنيدة . الانفعالية ٠‏ نرى الصرح 
العظيم للحكمة الاسلامية . وفيا يعكس العقل والاعان نوراً اقا واحداً : ولا 
قبل هما ob‏ بتعارضا دون أن لكا be‏ . واعان الانسان مقياس علمه ء 


2 فا ht‏ الله eine‏ 
وكل كشف علمي . من أي طبيعة كانت ومن أي نوع كان ۰ عکن بای 
صورة آن تاقفن ال الاعان او أن jae‏ منه ٠‏ بل بالعكس یسہم في إثرائه 
والعلم الذي يتقدم ele‏ الإ عان ٠‏ يزيد من آبعاده . والدعاء الذي بوصی به 


الق ان الانسان : 
لقران ال وچ ap pw‏ (۱۸۱) 
ل رب زی he‏ 4 


ولكن الإسلام يدعونا بصراحة إلى اكتشافها بالملاحظة والتفكير والدرس ؛ 
وقوانين الكون إ نما هي النظام المحكم . الذي ينبسط الخلق فيه ۰ والذي تدعونا 
هذه الآبة إلى | کتشافه : 


ور بر سر Coe‏ 


> نات ف SHE‏ م قوت aE‏ جع البصرھل تری من فطور دج تما رجع 


(SAY) cote سر گر‎ 44 ete Per 
4 آلبصر كرتن ینقلب إليك البصرخاسٹا وهو حي‎ 


ومنذ الكلمة الأولى الوحاة وهي OP ۹ rite‏ 
ad‏ بي القران دعوة دائبة إلى فهم العام وکشف قوانینه . 


4 oe o5 


۵ إن فى FE‏ السمنوات والارض را تلف الیل chs sit Ah‏ 


جرج پور شڈ ہر ص کا ہم > ok‏ + مرو مر و 


البحر ما نا ينقع الئاس وم رل الله من السماء من y‏ فاحیا به الارض بعد موتا 


۱۹ 


ore‏ وس مساج ہے ےچ و مر & vee‏ کا مرش ررض 


وبث فیہا من کل دابة وتصرریف أل بلج والسحاب المسخر بن السماء والار 


فلینظر الانسان ثم وکیف خلق ؟ ء ولینظر مراحل عوه منذ الاخصاب إلى 
الشیخوخة وإلى الموت 4 وليدرس الكون 13 والنجوم 4 وتكون الأمطار SLA, be‏ 
والحیطات ۰ واللباتات 6 والحیوانات » والكائنات صغیرها وكبيرها ۰ العروفة 
منہا والجهولة ۰ الني تعيش معه ء ولینظر تعاقب الأيام والليالي ۰ والدورة الدائمة 
لتحول الادة الحامدة والمادة الحية 34 والحياة whe delim!‏ النمل والنحل 3 ودراسة 
الأقوام البائدة والبحث في آثارهم وحضارتهم » وعن He‏ عظمتهم و اضمحلالم » 
ولیمض في هذه الدراسة إلى مشکلات نشأة الکون ‏ التي تدعو إلى التفکیر في 
أحدث الاكتشافات الفلكية : 

(1A0) رے سے د یرت‎ 7 ke سے صرح رج صررے مع سم کت‎ ct 
4 کات رتقا ففتتهما‎ ANG ج5 اور پر الین کفروا ان السمنوت‎ 

4 سیل ہے 

ہے E‏ 0 ستو إل آلسماه 
وهی دحا تال کا ولارض انیا طوت CIEE oe‏ ابع ۸۸6 
وهذه AN!‏ الأخرى تعبر عن نسبية الزمن والأرض : 


Sw وع رر م‎ DP 


م وم مرو 72 (SAY)‏ 
9 فى یوم کان مقدارہ BN‏ ر نة يما تعد ون 4 


ووحى آخر من الذ کر الحكيم ء تعبر عنه هذه الآية التي لو تنبه إلى التسلم ' 
blac‏ الحرني dle‏ من علماء عصر أكثر ظلاماً من عصرنا ۰ لكان نصيبه أن 
يرمي به في النار 

مرد رام پر میک مر نر ررق ce‏ 1 و م 


و Yen SEL‏ جامدة وهی مرحم الا حاب صنع الله دی CAI‏ 


ic 


oA‏ کا 

2 
~~ 2 ع‎ wal 

وعلم الاجتاع نفسه جد فيه اثرا لدياليكتيكا النظام الالمي : 


0 
Be‏ ہر مر یی کر وس AE‏ > 


)۱۸۹( 27 سے‎ at: 
4 إن الله لا بغیر مابقوم حی بغیرو مابانفسيم‎ 2 


مى مب سے 


کہ 


ویقص علینا القرآن الأمثلة الكثيرة للم التي لم ببق منبا سوی أحجار والذین 
هلكوا لأنهم لم یؤدوا رسالتهم على الأرض » ولأنہم لم يعدلوا مع الناس واستكبروا 
على الله . 

ولسنا من السذاجة بحيث ob eu‏ العلم كله قد ورد في القرآن او ol‏ 
ا ار > وانھا قصدنا أن نؤكد » بلا شرط 
ولا قيد » ما في علوم الطبیعة من نفحات دينية » OY‏ تعمقها يؤدي إلى معرفة 
الله . والعلم في الاسلام هو أكبر مكمل للإيمان ؛ إذ أنه حتى لو اتفق له أن 
تقدم بمعزل عن الإعان ء فإنه يؤدي إليه » ويأوي منه بالطبع إلى ركن شديد .. 
ووجود قوانين الطبيعة لیس إلا تعبيراً عن نظام هو على مستوى الكون .. واكتشاف 
ميكانيكا مرتبة على وجه الإتقان » يستطيع أن مخدع الذين يعتقدون في السحر ء 
ولكنه لا یستطیع أن بزعزع الذين يؤمنون بعلم الأستاذ .. وان Gel‏ يريد أن 
يستغني عن العقل والذ کاء ۰ إنھا يشيع في الإنسان البلادة والغباء .. واذا كان 
قد gal‏ للظلامية » في بعض عصور التاريخ » أن تكون هي القاعدة في کنائس 
معينة » فان هذه الکنائس قد قصرت عمداً عن أداء رسالتها الانسانية » فوجدت 
نفسها بذلك » في ذيل السلطات الزمنیة الرجعية » الي كان من مصلحتما تبليد 
۷۰۹۹۹۵ نفسه عدة 
مرات في نزاع مع «النظام القائم » فذلك OY‏ النظام القائم قد ظن أنه ثابت وباق 
بإرادة اللہ » ان رغد العيش في كنف الراکز المكتسبة قد اصطدم على الدوام 
بمبول الراجعة والإصلاح ؛ وكانت حكمة الانسان قطعاً عبارة عن تدعب الأسس 
لا لیتی في مكانه ء بل ليتيسر له أن سير بخطی أوسع على الطريق اللامتناهي .. 
طريق الكمال والتقدم . 

وقد كان دور الایمان دور تحرير وازدهار للإنسان الذي لا يستطيع أن 
يتصور هذا التحرير وهذا الازدهار وهو يجهل نفسه ويجهل العام وه از 
جوهري في نظر الإسلام الذي يجعل من التعليم فريضة على دکل مسام ٠‏ . ومن 
ا ھل بحقائق الإسلام أن نتحدث عن نزاع بين الفهوم الدبي للعالم » وبين 
معرفته العلمية » فالنزاع یقوم حين OS‏ هناك تفاوت وتناقض بين أجزاء کل 


۱۱۱ 


ی 
E >‏ 


واحد ۰ أي حين يكون هنالك تفاوت في ذهن الانسان بين معرفته OSU‏ معرفة 
تقنیة » وبين معنى هذه العرفة ودلالتہا » والایعان » من العلم ۰ عنزلة الوعي 

من الجسم » وائما في الانسجام بين جسم الانسان وروحه ء يكون اکماله . 
ومهما يكن من اتساع معارفه العلمية ؛ فإنها لا یکن أن تمثل من الأشياء إلا 
GE‏ واحداً أو أن تعبر عنه . وعلى هذا pul‏ لا يكون الجسم SLIM‏ سوى 
جهاز آلي عجیب . اذا غضضنا النظر عن فلسفة الوجود » وعن المكان الذي 
يحتله الكائة تا ےس نپ ہے وس ری 
عند الا كتشاف الصوري للبنيات والتغیرات » ويغمض العين عن وحدة الموضوع 
ومدلوله » حتى حين لا تتكشف له تکشفاً US‏ .. ونراه يضرب الأرض بقدميه 
على أبواب النور ء متورطاً في حجج مصطنعة ۰ يقول بها أصحاب التوافق مع 
الدين القائم » ذلك التوافق الذي من فرط استبعادہ لله » ينتبي إلى تأليه المادة . 
ونراه في تصعيد الحقيقة وقد شل ذهنه ۰ فانحرف عن الحرية الصحيحة . 
لأنه متى تم للإنسان أن بعي وجوده ووجود الكون © ١‏ بعد في 0ي يفند 
وجود عقل كامن يكتشف في أدق تفاصيل الكون ء وني أصغر مظاهر الحياة . 

إن الكون واحد .. ولكن تتعدد أبعاده وتتباعد حدوده بقدر ما يتم لعلمنا 
اكتشافه والإحاطة به .. والا یمان Gel‏ ىء على غرار ما للكون وما لله من 
مثال لا متناہ .. ومعرقة العام تؤدي إلى معرفة الله .. ولذلك بقول الحديث الشریف : 
«من عرف نفسه فقد عرف )' .. وكأن الله أراد أن يبين تطور المعرفة 
العلمية تطوراً موصولاً وأن يبين اکتشافانها التوقعقصه فقال في aT‏ تشيد جهد 
الإنسان وفضل اللہ معاً : 


& 
ہے Ge‏ ربص ve 1 bots‏ د )444( 
سنییم Gia eh‏ وق أنفسہم ES S‏ حم أنه ] 3 سی @ 


واذا كان العلم > في العصر الوسيط السيحي » قد صار الخادم الطیع 
للإعان » فانه قد أصبح مع المادية الحديثة » عدواً للإيمان .. وقد قيل إن عصر 
الاريمان قد نحلى ۰ في غير رجعة ؛ عن مكانه لعصر التقنية والعلم .. وبين هذين 
الفهومین المتطرفين ؛ ينبض في الإسلام انسجام فلسفي لا يجعل من العلم ا 
ولا عبداً .. فالابعان والعلم ما ما إلا جانبان متكاملان > كالروح وا سم ء 


\\Y 


في وحدة حية شاملة .. وعصر العلم وعصر OLN‏ ينبغي أن عتزجا في رؤية 
للعام جديدة تمثل في نظر الإسلام » الحضارة الصحيحة للانسان في اکتالہ ٥۷۹۷‏ . 
«وقد نشر الدكتور/عماد الدين خليل مقالاً جيداً في Me‏ العربي العدد ۲۶۱ 
الحرم ۱۳۹۹ ه الموافق دیسمبر ( کانون أول) ۱۹۷۸ م بعنوان» : 
في القرآن والمسألة العلمية * 


هل ثمة أكثر دلالة على ارتباط السلم بالأرض من تسمية سورة كاملة بامم 
«الحديد» .. وهو من أهم الخامات وأخطرها م 

الذي ۳ كتاب اللہ بتمعن في محاولة ugh‏ بطيية رو Cll‏ ‘ 
جد نفسه أمام حشد من الایات متدة وفق أبعاد et‏ توازي المسألة العلمية في 
اتجاھاتہا كافة » بتناول أولها مسائل نتعلق بحقيقة العلم وآفاقہ ومنہج الكشف 
عن الحقائق العلمية فيما يعرف بفلسفة العلم ونظرية العرفة . ويعرض ثانيها 
لجموعة من السنن والقوانين العلمية في OVE‏ العلم المختلفة و بخاصة الطبيعة 
والجغرافية وعلوم الحياة » Lad‏ يسمى بالعلوم المحضة او الصرفة . ويدعو YIU‏ 
لاستخدام هذه الستن والقوانين » الي کشف عنبا منہج تجريي في البحث من 
أجل ترقية الحياة وتنميتها على طريق خلافة الإنسان لأعمار العالم . فيما يعرف 
بالعلوم التطبيقية (التقنية) . 

وما من شك في أن هناك ارتباطاً وثيقاً ومحكماً بين هذه الأبعاد » يقود 
أحدها إلى الآخر » فالنهج يطرح طريقة عمل للكشف عن الحقائق : السئن 


(*)وهو کلام في غاية الحودة والدقة والاتقان نثبتہ هنا لتم به فائدة البحث عن ضرورة 
التكوين العلمي واعتاد أساليب العلم ومنطقه وما يسفر عنه من نتائج » » وذلك ما يحتمه 
منہج الاسلام الذي دفع بالعلماء السلمین یھی الأسس لكل العلوم الحدیثة حتى أن 
دارس تاريخ 3 d‏ أي مكان في العام وبأي لغة لا يستطيع تجاهل هذه الحقيقة 
الساطعة ولكن Luly‏ فكر عصور الانحطاط يكونون اليوم عوائق تصرف الشباب إلى 
منابع الفكر الجاهلي ا يحملونه من ضيق فهم واستغلاق فكر وجمود لا یتیح عمق 
النظر والتفکیر . 


۱۱۳ 


والنواميس الي تحکم الكون والعالم وتحمي صیرورتا الزمنیة ذات النظام العجز .. 
وهذه الستن والنواميس تمنح الانسان - بدورها - (العادلات) الي يتمكن بها من 
أن يدخل إلى صميم هذا التركيب المعجز لبنية الكون والعالم من أجل اعتاد تلك 
السئن والنواميس لتنفيذ قدر من «التطبيقات» العلمية تمضي بالحياة البشرية قدما 
صوب الأحسن والأرقى .. ونتيح للانسان أن یتحرر من شد الضرورات لكي 
یکون أكثر قدرة على رفع رأسه إلى فوق ومحاورة السماء ۰ وتلبية حاجاته الروحية 
الل ببا بتمیز الانسان عن ساثر الخلائق . 


معطیات القرآن وفهم العالم : 

صحیح أن کتاب اللہ ما جاء لكي یکون كتاباً علمياً » كما هو معروف ؛ 
تماماً كما أنه ما جاء لكي يكون کتاب جغرافية أو تاریخ أو أي من حقول العرفة 
التنوعة .. وصحيح أن إلحاح بعض المفكرين المعاصرين على تحميل آیات 
الله معاني وتفاسير علمية لم تقصد إليها البتة » قد دفع بعضہم الآخر ۰ وبرد فعل 
بتميز بالالحاح نفسه » على نني أن تكون للقرآن al‏ صلة Leh‏ حقيقة علمية . 

فان الفعل الخاطی" - كما هو معروف ‏ يولد رد فعل خاطتاً يساويه في القوة 
ويخالفه في الاتجاه ۰ وهكذا Ob‏ مبالغة طائفة من المفكرين في تحويل القرآن 
الكريم إلى كتاب رياضيات وفلك وفيزياء وطب وتشريح ٠‏ دفع طائفة أخرى 
إلى وضع جدار عازل بين القرآن وبين المعطيات العلمية » وكأن كتاب اللہ جاء 
لكي بخاطب الإنسان بمعزل عن العالم الذي هیی له والكون الذي يتحرك فيه .. 
إن هذا التضاد المتطرف يحب ألا يضيع علينا الرؤية الصحيحة لوقف القرآن في 
المسألة العلمية .. وهو موقف واضح ومؤكد من أية زاوية نظرنا . 

إن القرآن يظل في حالة حضور دائم في قلب العالم والكون ۰ يعايش سنہما 
ونواميسهما ویحدثنا عنہما . وأنه لأمر بدیہي أن تتعانق معطيات العلم وتتوازيا » 
لا ol‏ تتضادا أو تقوم بینہما الحواجز والجدران .. ذلك أن مصدر العطاء واحد .. 
وهو الله جل وعلا ۰ صانع السنن والنواميس ومنزل القرآن SE.‏ الكون والعالم 
وباعث الإنسان (قل : كل من عند الله) ليس هذا فحسب ء بل ان الانسان 


۱۱ 


باعتباره معنياً بصنع السئن ونزول القرآن .. الإنسان با أنه خلیفة الله في هذا العام » 
ويده المريدة التي تسعى لإعماره وترقيته »> كما تؤكد النظرية القرائية » يقود 
بالضرورة إلى هذا اللقاء الا کید بين كتاب اللہ وسننہ في العام .. إذ كيف يستطيع 
الانسان أن يؤدي دوره ني العام » في إطار تعاليم القرآن وشرائعه ۰ إن لم بتحرك 
— ابتداء ‏ لفهم هذا العام والكشف عن سننه ونوامیسه ؟ 


التناغم بين الثنائيات : 
إن مفهوم (الحركة) ني الإسلام » على حلاف عدد من المذاهب والأديان ؛ 

ينبثق أساساً عن هذا التناغم والتلاحم بین الثنائيات : الروح والمادة .. الطبيعة 
وما وراء الطبيعة .. الأرض والسماء . العلم والإيمان .. الإنسان والله . وأن افتقاد 
أي طرف من أطراف هذه المعادلة المنطقية سوف يقود إلى الفوضى والضياع ء 
وسوف بحردہ دين اللہ من القدرة على الحركة والانتشار . 

وها هنا » بصدد الحدیث عن الوقف من العلم سا کل ذلك التناغم 

ولکن إذا كانت SLT‏ الکتاب تتضمن dalla Silay lee‏ لا بای 
الباطل من بين یدیہا ولا من خلفها » بيا تظل معطیات العلم أسيرة نسبيتها وتغيرها 
وقلقها وتحوطا » فكيف يلتى الطلق بالنسي » والكلي بالجزئي » والشامل بالحدود ؟ 
وهل يصح أنه نفسر بعض OUT‏ القرآن عل ضوء نظرية أو کشف علمي قد 
بتعرضان في أية لحظة للتشكيك والنقض ؟ 

ألا يقود هذا إلى نوع من التشكيك والتناقض ند إلى صمم المعطيات 
القرانية نفسہا ؟ 

والجواب يقتضينا الرجوع إلى القرآن نفسه .. إلى الأبعاد الثلاثة التي تناول 

1 ۲ ١ 21 

من خلاھا مسألة العلم هذه كما رأينا . 


منهج عمل شامل : 
في البعد الأول ۰ يطرح القرآن الكريم منہج عمل في الكشف عن سان 


\\o 


العام والحياة ونواميس الکون .. وهو منہج متساهل مرن » لا بخضع لتقلبات 
الزمان والکان » ومن ثم فانه يعلو على التغیرات النسبية ويظل ساري الفعول 
في اي عصر Sy‏ اية بیئة . 

لقد دعا القران الناس إلى التبصر بحقيقة وجودهم وارتباطاتہم الكونية عن 
طريق (النظر الحسي ) إلى ما حوطم » ابتداء من مواقع دا وانتہاء بافاق 
النفس والکون .. وأعطی للحواس مسژولیتها الخطيرة عن كل حطوة بخطوها 
الانسان السلم في مجال البحث والنظر والتامل والعرفة والتجریب .. قال له : 


اہ لم ص ررق 7 سے 


GEY, >‏ مالس اك به» we‏ إن السمع والبصر ااا تبك کان 
سر ee‏ 

وناداہ أن یمعن النظر إلى ما حوله .. إلى طعامه 
J SOY EE >‏ طعامه 3 رح WA Ai ean‏ رم معنا الا رس 
قان Cit‏ ارم وعنبا وقضبا دص CAGES}‏ مان 
Ce‏ حم وتکهه وب oi‏ £ ۹۹ 

إلى Pak‏ فلیظرآلونتن م خا ۳۳6 

إلى اللکوت > اول ينظروأ فى موت السموات ENG‏ ۹4 

إلى التاريخ وحركة الإنسان في الما » 1 by ye‏ أ فى آلا رض yb‏ 
OF BS‏ علقبة الین 7ھ رت ۹۲ 4 ۳ 

إلى خلائق اللہ لہ SF TS EEG‏ من بے OM‏ 

إلى gel aul‏ کل مکان > SEB‏ نین مع الا ii‏ ۱ بب 4 )44( 

إلى النواميس الاجتاعية 2 آنظر کین C5‏ بعضہم a le‏ بض ۲۰۷ 

و مھ ہی سو نے 


۱۱۹ 


ہے اموس مر مرو مر و ہے سر rer‏ سے ہے 


سے مر (۲۰۱) 
۵ فانظر Oy‏ اروت یف ONS‏ بعد ميا 4 ۱ 


إلى الأثمار وهي تتدلى من غصون الأشجار 
ظا أنظرواً J‏ مره ری ۲۱ 
إلى الحباة الأولى كيف بدأت » وكيف نمت وارتقت 
> فل سيروأ أ فى رض انظ واگ gate‏ 7 


ودعاه أن بحرك ( معہ) بائجاہ الأصوات لكي یعرف وییز فیأخذ أو برفض .. 
فن الاختيار البصير ینبعث ال یمان 
2072 سب ہے ہے ie‏ سر صا خر 4 (؛٢)‏ 
Las }‏ اکالذین 27 رك لا سمعون ن 4 

وانتقل القرآن خطوة آخری وسأهم أن بحرکوا (بصائرهم) » تلك الي 
تستقبل في كل لحظة مدركات حسية > سمعية وبصرية لا حصر لها » ومن ثم 
تتحمل (البصیرة) مسؤوليتها في تنسيق هذه المدركات وبمحيصها وموازتها وفرزها 
0ھ الكون والخلیقة 

)۲۰ (ه‎ See or الو‎ ow ook pg 
4005 ومن ھی‎ wis فن ابصر‎ $ 

إن ہے تس 
dnd‏ الببحث والتمحیص والاختبار 5 والا نسان مبتلی ody.‏ المسؤولية لأنه من طينة 
أخرى غير طینة الانعام 

رو م od‏ 6 م (Ye)‏ 

ظ IEE Gy‏ من لطفة اساج EE I‏ ميعا بصا ) 
ومن ثم تتوالى الآبات » تؤكد مرة تلو مرة على أن اوت والبصر وا کس 

هی الی تعطی للحياة الاإنسانیة (road‏ وتفردها واف الانسان بتحر بکه هذه 
القوى والطاقات بفتحه هذه النوافذ على مصراعيها باستخلال قدراته الفذة حتی 
النباية » سيصل قمة انتصاره العلمي والديي على السواء OY‏ هذه الانتصارات 
ستبوژه مرکزه السوول کسید على العالین وخليفة الله ٤‏ الأرض 3 وأنه بتجميد 


۱۱۷ 


هذه الطاقات وقفل نوافذها . وسحب الستاثر علیہا ‏ یکون قد اختار بنفسه 
المنزلة الدنیا التى ما أرادها له اللہ يوم منحه نعمة السمع والبصر والفژاد : و 
منزلة البهائم والانعام 
2 رآ رب 7ج atv vot vote‏ (۲۰۷) 
3 وتيك ان ل ہم اللہ فاصهم ls‏ أبصارهم % 

وحشد اخر من OLY‏ بلغ ما يقرب الخمسين » حث على تحريك (العقل) ؛ 
الفتاح الذي منحه الله بني ادم وقال شم : افتحوا به آبواب اللکوت ۰ وادخلوا 
ساحة Ok YI‏ بالله الذي سخر لکم ما في السماوات والأرض 


7 مهم ر رقم eA‏ مرج قرو مرو )۰۸( 
WS >‏ ال ےن أله لكر یه SES‏ عقلون 4 


وایات آخری دعت الانسان إلى (التفکیر) + العميق »> التبصر » السوول بکل 
ما bow‏ به من علامات heel,‏ راشا وموجودات 8 


ف8 لاش وال att‏ بت ۲6 


وما يقال عن (التفکر ) يمكن أن يقال عن (التفقه) وهو حطوة عقلية أبعد مدی 
من التفكير ۰ إذ هي الحصيلة الي تنتج عن عملية التفكير » وتجعل الانسان AST‏ 
وع 5 بحیط 44 Geely‏ ادرا کا لأبعاد وجودہ وعلائقه في الکون »> كما Alas‏ 
متفتح البصيرة دوماً » مستعداً للحوار ازاء کل ما بعرض له من أسئلة وعلامات : 
ر حصو حر سر ےر A‏ مر ام ی رمرم ۰ 
» شال Ves‏ ء ألقوم لا یکادون یفهون حدیثا 4 0 
ast,‏ القرآن الأسلوب الذي tam‏ (ایرهان) و (الحجق و و دان 
الحسن ) للوصول إلى النتائج الصحيحة القائمة على الاستقر اء والقارنة والوازنة 
والتمحیص استناداً إلى aaa‏ الخارجية المتفق علا » والقدرات العلمية والمنطقية 
eds‏ الذین بلغوا شارا بعيداً في هذا الضهمار . 
> م 7ے ate vrs af‏ 
١#‏ بلك اما ل parry‏ 0 ۲۱ 


11۸ 


۲ 


العلم هو الدین 

هکذا يبوء العلم ۰ عفهومه الواضح ۰ الشامل (فاعلیق) في غاية الاهمية 
في الجتمعات التي ترتضی الدین ۰ أو ا لہج AM‏ ۰ طريقة ما في الحياة .. ولا بد 
أن نضیف هنا حقيقة أخرى في غاية الأهمية تلك هي أن كلمة (العلم) وردت 
في القران الكريم مراراً كمصطلح على (الدین) نفسه الذي علمه الله اُنبیاءہ .. على 
النواميس الي يسير اللہ بها ملكوته العظيم .. على الحقائق الكبرى الموجودة عند الله 
في (أم الکتاب ) وكإشارة إلى القیم الدينية الي نزلت من السماء في مقابلة الأهواء 
والظنون البشرية .. ومن ثم يغدو العلم والدين سواء في لغة القران . إن كلمات 
الله سبحانه تعلمنا هذه الحقيقة 3 وتبصرنا عواقع العلم والدين الفسيحة » الممتدة » 
المتداخلة ء كما أراد ا أن تكون لا كما يريد لها الوضعيون الذين يسعون جهدهم 

2 ولین آتب Cat‏ تر E‏ لر 1 

3 
cer > (1۲)‏ م (۲۱۳) 
تصیر 4 > EE‏ وت امنا ا اکن نا 4 
- 1 (۲۱4) 
8 مام بد من لم پا اتاع لن 4 
| الما ء عن ال aii;‏ 7ئ بده لا 

ولا ين edt‏ جل ا رد من يات في هذا الجا أو ی 
الاشارة اليه » وی أن نشير إلى أن كلمة ( ) بتصريفاتها المختلفة وردت 

ر 
5 علد من الابات ا السعمائة وال ۱١‏ ۰ 


دعوة لتطوير الحياة : 

ونتجاوز البعد الثاني لحظات لكي ننظر إلى البعد الثالث » فإذا به دعوة 
ملحة في أكثر من موضع من كتاب الله إلى اعتاد حقائق ت العلم وكشوفاته لتطوير 
الحباة وترقيتها بمزيد من التطبيقات (التقنية) على كافة المستويات . وهو أيضاً 
مرن » يتميز بالشمولية والد,عومة Slo‏ هو دعوة للافادة من الحقائق العلمية الراهنة 
في مدى كل عصر » لإحداث تطبيقات على مستوى العلاقات الدنیة لذلك 


۱۹۹ 


العصر ٠‏ فإذا ما حدث أن تغیرت الحقائق العلمية وتبدلت العلاقات الدننة 
كان بمقدور النداء القرآني أن یمضی لکی بخاطب کل جيل أن يتحرك واحداث 
تطبيقات أخرى على مستوى الحقائق الجديدة > ومن خلال العلاقات ا تغیرۃ . 
ألم يدعنا القرآن الكر ب يم إلى أن نعد لأعدائنا القوة التي نرهبہم بها » ونحمي الال 
وجودنا ودورنا في el‏ 1 م تأت هذه الدعوة متضمنة هذا الموقف المرن » 
الشمولي ء المتد عبر الزمان والکان والذي يلتقي فيه الراهن بالشامل ؛ والوقوت 


fae‏ کرو سے ول س ا 
بالدائم : ۾ وآعدوا م میت من قوة » 
مطلق القوة 9 ومن رباط انیل 4 
أكثر الأسلحة مضاء في ذلك العصر ل 
م یؤکد في (سورة الحديد) اعتاد هذا الخام الخطير ني ميادين السلم والحرب 
دوعا تحديد ملزم لطرائق ole!‏ وصيغه ؟ 


هل ثمة أ كثر دلالة؟ : 

سورة الحديد ؟ هل نمة AST‏ دلالة على ارتباط المسلم OE‏ 
سورة كاملة باسم خام من أهم وأخطر خاماتہا ؟ هل ثمة أكثر إقناعاً لنزعة التحضر 
والابداع والبناء » التي جاء الإسلام لكي مجعلها جزءاً أساسياً من أخلاقيات ٠‏ 
الاعان وسلوكيته في صمم العام ... من هذه الآية ترد في السورة 


رد vor ke Swe‏ متا رر م م مارج صاصم رور 


> قد اسلا سنا با پالبینت وانزلنا معهم آلکتب والمیزان لیقوم لاس 


رو هر مر مر زپ رصم رہ 
ترھبون هه عدو الله وعد وکر 6» 


PIS 7 ر ام مر و ر‎ vee مرچ و ر ول‎ corte 


بالقسط وَانزلَنَا ا دید فيه ےت للناس ولِيعل الله من pre‏ 


4 
ررم رر چام و woe eee a‏ ” 


ورسله, بالغیب إن اللہ قوی عزبز ک4 


الآية الي تعرض خام الحديد كنعمة كبيرة أنزها اللہ لعباده » وتعرض معها 
المسألة في طرفيها اللذين یتمخضان دوماً عن الحديد : (البأس الشدید) See‏ 

باستخدام الحديد كأساسات للتسلح والإعداد العسكري ۰ «والنافع » التي يمكن 
أن بحظی le‏ الا نسان من هذه الادة الخام 5 als‏ محالات نشاطه les‏ ( السلمي) 


۱۳۰ 


وهل مة حاجة للتأكيد على LAY‏ التزايدة للحدید مرور الزمن ۰ في مسائل 
السلم والحرب » وانه غدا في عصرنا الراھن هذا » وسيلة من أهم الوسائل في 
ميادين القوی الدولية سلماً وحرباً ؟ إن الدولة العاصرة الي تملك خام الحديد 
تستطیع آن (ترهب) أعداءها عا يتيحه لها هذا الخام من مقدرة على التسلح 
الثقيل .. وتستطیع أيضاً أن تخطو حطوات واسعة لكي تقف في مصاف الدول 
الصناعية العظمی التي پشکل الحدید العمود الفقري لتقدمها . 


ولا بد أن نلتفت - هنا - إلى هذا التداخل العمیق والارتباط الصمم في 
آية الحدید بین إرسال الرسل وانزال الکتب معهم واقامة الوازین الدقيقة لنشر 
العدل cy‏ الا امن الحدید الذي بحمل ف طاھ الاس ٹم التأكيد 

من أن هذا كله نا بجيء ء لكي يعلم اللہ ( من ینصره ورسله بالغیب ) و (إن 
الله قوي عزيز) » إن هذا الموقف المتشعب المتداخل يقودنا ثانية إلى أن اور 
حاء لكي يشد الإنسان إلى أعماق الأرض » ويدفعه إلى التنقیب فا من أجل 
اعمارها وحمایتها .. وان ا مسلم لن تحمیه وتنصرہ إلا يده المؤمنة الي تعرف كيف 
تبحث عن الحدید وتصوغه من أجل الحماية والتقدم واللصر ... وانه - عجرد 
أن يتخل عن موقفه الفعال هذا » الذي يرتبط ارتباطاً وثبقاً بحركة الجهاد الدائمة » 
وبختار بدلاً من ذلك » مواقع الفرار والاتكال والانتظار السائب لمعونة اللہ - 
فإنه يتناقض مع نفسه وعقيدته » وسيبزم لا محالة ؛ ما دام قد أشاح عن الوقف 
القرآني الذي يكاد بصرخ بأعلى نبرة أنه - بدون الاعتّاد الواعي ؛ المسؤول الذ كي 
الخبير » على مصادر القوة والبأس - لن يكون هناك (pai)‏ ولا 00 ولا 
(حماية) للموازين والقيم العادلة الي جاء الأنبياء pele‏ السلام » بکتبہم السماوية 
لتنفيذها في رضن » حتى ولو حبس المؤمنون أنفسهم 2 کو » السنین 
الطوال » يبكون ويتضرعون ! 

وکا میم تلفتنا » عبر هذا البعد الثالث من معالحة القرآن للمسألة العلمية 
وجدناه پتخذ دعوة دائمة » لا تحدها حدود ؛ ولا تأسرها متفیرات ولا نسبیات » 
لدفع الجماعة المؤمنة إلى صياغة مزید من التطبیقات البنية على حقائق العلم 
وكشوفاته ومعادلاته . 


البعد الثاني : 

ونرجم إلى البعد الثاني » حيث یطرح القرآن حشداً من الحقائق والسان 
واللوامیس في OVE‏ العلم الختلفة » و Lele‏ الطبيعة والجغرافية وعلوم الحياة › 
في عدد واسع من on‏ والایات لا یتسم الجال لتحلیلها واستعراضها .. ها هنا 
يلجأ بعض الفکرین أو الفسرین العاصرین إلى اعزاد آحد الوقفین اللذین سبق 
أن أشرنا إلیہما : الوقف الأول يتك US‏ على معطيات العلم الخدیث لتفسير 
ايات القران الكريم » والوقوع WL‏ في خطاً ae‏ قوم على تحکم الجزئي 
بالكل والمتغير ene‏ والنسي بالطلق .. فاذا ما حدث أن تبدلت وھ 
وا متغیرات والنسبيات العلمية - وهذا اننا كما يؤكد العلماء أنفسهم — ادى 
ذلك إلى إحداث شرخ أو قلق ذهي إزاء تلك الآيات التي فسرت وفق مقولات 
م يتح فا الدوام . والموقف الثاني يرفض کلیة الاعاد على معطيات العلم الحديث 
تحسباً من مصير كهذا . 


الموقف الوسط : 
ally‏ الأقرب إلى الصواب هو أن نتخذ موقفاً (وسطاً) كما tule‏ كتاب 
اللہ نفسه أن نتخذ في كافة مسافات الحياة ء فلا هو بالالتصاق الكامل بمعطيات 
العلم المتغيرة ء ولا هو بالرفض الكامل للتفسير بها . 
إن المفسر المعاصر يحب أن يعمل عقله » وقدراته في SLE‏ تخصصه إذا 
توفرت لديه ۰ لإدراك طبيعة العلاقة بين طرفي المعادلة : الآية القرانية والمقولة 
العلمية » مستفیداً — من جهة آخری - في الاتجاهات الحديثة الي ظهرت Tel‏ 
في مجال التفسیر القراني » تلك الانجاهات الى تعتمد مفردات القرآن نفسه ومنحنياته 
البيانية لفهم مضامینہ ومعانيه فیما يعرف بالتفسير البياني للقرآن » ومن شأنه أن 
عنح المفسر ضمانات موضوعية لنشاطه ۰ لتحميه من الإفراط أو التفريط في 
محاولة الوصول إلى الدلالات المقصودة للكلمات والتراكيب الجميلة . 


ومن خلال هذا التوازن في القدرة العلمية (التخصصیة) والقدرة التفسيرية 


۱۳ 


| 
| 
۱ 
۱ 
| 
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(الوضوعية) ۰ عکن الفسر أن يتحرك لکشف من الدلالات القصودة للایات 
العلمية في کتاب الله . 


معطیات العلم ليست سواء : 
هناك من الحقائق العلمية ما أصبح عثابة قوانین نہائیة » بل بداهات مسلماً 
بها لا تقبل نقضاً ولا تغيراً ء من مثل الدور الذي تلعبه الریاح - على سبيل الثال - 
في عملية الأمطار » ومن مثل اللور الذي تلعبه الجاذبية في حركة الجموعة 
الشمسية » ومن مثل الراحل التي يمر بها الجنين في الرحم » وتغير نسب المكونات 
الغازية قرباً أو بعداً عن الكرة الأرضية .. وغير هذه الحقائق أمور كثيرة ما كان 
العربي يوم نزل القرآن يلم بأبعادها (العلمية) و ی تفسير الآيات القرانية 
۳ تناولت هذه الحقائق وأكدت عليها » كما أنه سیتکی على بداهات علمية 
بالنسبة للقرون الأخيرة » فانه سیکشف - في الوقت نفسه - جوانب الاعجاز 
العديدة التي تضمنها القرآن وأشار الا . 
ومنالك من الحقائق العلمية ما بحتمل أكثر من وجه ؛ ولكن هذه الوجوه 
جميعاً إنھا تدور في إطار واسم مرن ليس ثمة مانع أن نحيل عليه آيات قرانية 
اآخری لادراك دلالالتہا » من مثل تلك الآيات الي تؤكد ( النظام) الذي thie‏ 
بناء السموات العجز أن يتفكك ویتبعثر ويضيع . 
أما النظريات التي لا تزال موضع أخذ ورد والي لم تتبلور = بعد - كحقائق 
وقوانين وبداهات مسلم بها » فان عقدور المفسر أن يكون حذراً إزاءها » وألا 
يتكئ عليها إلا بعقدار ما تيح له ذلك تسليط الضوء على جانب من جوانب 
المضمون الذي تحتويه الاأية . 
لسك تراد ور مات العلم الي تتمخض باستمرار .. ومن ثم فان التعامل 
معها يحب أن يحاذر عن مظنة الارتباط الكامل أو الانفصال الكامل . 
إن الإرتباط الكامل سيمنع القدرة على الفهم والادراك من التحرك بشتى 
الاتجاهات » والانفصال الكامل سيضعف هذه القدرة ویقم سلا کا شائكة بين 
جانب من معطيات القرآن وبين الإنسان المعاصر . 


yr 


ورطة الانسان العاصر : 
۳ والانسان العاصر - الیوم - في أمس الحاجة إلى يقين ديني يعيد إليه وحدته 
الضائعة وسعادئه الفقودة وامنه السلوب . 
وما دامت القناعة المبنية على (الحقائق العلمية) هي اليوم أكثر القناعات 
فاعلية للتحقق ببذا البقين .. وما دام كتاب الله يمنحنا هذا القدر الكبير » المعجز 
من هذه الحقائق الى راحت تتكشف عقداً بعد عقد وقرناً بعد قرن .. فلماذا 
لا نتحرك على ضوء هذه المعادلة العلمیة لإنقاذ الانسان العاصر من ورطته بفقدان 
الیقین ؟ 


sy‏ و ore‏ و ge‏ 2. 3 و صت e‏ رو Ack‏ سی vt‏ سر مره 
سنرییم LE‏ فى GET‏ وف آنفسیم حى يتبين لهم أنه ا حق آوار یکت 
wh pe Ach + oF‏ 2 2 2 
ربك آئەر ge‏ كل شیو د 
2 
oe‏ ےج ڑم ر سو گر feo te sor © A‏ يرو 
بل کا ا برا میم »مایم aL‏ 


1 2 , © مر 
وعد الله ادن > امنوأ منکر وتو لمات تم فى SIE aM‏ 3 
و مر ماما رس مرج ode‏ مق ody‏ ررم مرج رن 6 مرو بی > ft‏ 
ان من قبلوم وليم م یت ا خوفهم Lal‏ 


ضر مر سے مرج | 


1 م امس‎ Riise ومن کفر بعد لك‎ Cult ats 


(سورة النور - آیة 00( 


والیوم والقرن الخامس عشر تدق ساعته الكونية أبواب التاريخ لتسير مع 
فجره الأثم نحو ELE‏ رسمت ۰ وأهدافها المؤهلة لها خيراً أم شرا . 

فإننا لا نريد لأمة الاسلام وقواه الحركية استلاماً للسلطان ولزمام «قيادة 
البشرية» في غير وضوح رؤية علمية شمولیة واعیة حتى لا تکون محبطة ومعيقة 
لمجد حضارة جديدة هي مهوی أفئدة البشر . 

لا نريد لها : استلاماً للسلطان Tye‏ من النور ZY‏ الذي يجب أن تكون 
أسسه وتعاليمه هى السلطان الموجه للأمة فليست غاية أمة الإسلام وقواه الحركية 
تکراراً ار حلة الانحراف ني الحکم منذ الانحراف عن مبداً «الشورى» - نقض 
عروة الحکم وحتی ختام الانحرافات ات نفض عروة الصلاة os‏ فان المشكلة 
لا تکون Se‏ » وسبب الداء لا یکون علاجاً ٤‏ نلک كلياً 
لمذهب إسلامى على آخر » أو تبي أي حکم في سألة أو آراء فرقة اجتمعت 
على رأي tts.‏ 

لا نرید للسلطان أن يتبنى مذهباً أو فرقة تفرض فهمها ورأءها على الآخرين 
فتبتدئ مرحلة الصراع المذهبى من جديد » وتتناحر الأمة فيما بینہا فیکون الاختلاف 

وانھا نريد لها أن تكون « إسلامية » تزدهر تحت ظلها الوارف مائة مدرسة 
ومدرسة وتتفتح فروعها بأزهار الفكر المتنوعة نحت ضوابطها العامة وقواعدھا 
وت یرپ تا 

في الرأي تصطرع العضسول_ وليس تضطفن القلوب 

وهذا السلطان كذلك ليس احياءاً لأشكال مضى زمنها ومرت في صفحات ‏ 
التار بخ .. التاریخ الکتشف 2 لأشكال ووسائل متجددة واا هو عودة 
إلى منہج خالد لا بموت » هو كأحد الحقائق الكونية الباقیة يضع فيه کل زمن 


۷ 


متجدد أشكاله الحیة التي تضمن له التطبيق وتہی'ی لنوره أن لا تحجبه الظلمات . 
لقد تجحت في بلاد السلمین في القرن الرابع عشر الحجري الحرکات القومية 
ذات الطابع الرأسمالي والاشتراکي ۰ تجحت في استلام السلطة ولکنبا في ذات 
اللحظة فشلت فشلاً ذریعاً ... وأنبت نفسها لدی کل ذي عقل ۰ فطغیان طواغیت 
امال و في النظام الرأسالي قد فشل في کف السعار التجه بنہم لا يشبع » نحو عبادة 
ا مال » وفشل بشکل اکر في اقامة «عدالة مالية» وبناء «حرية سياسية حقيقية » 
ونجح فقط في خلق الملق والنفاق والانقسام بين الانسان وأخیه الانسان وتوجیه 
الفرد إلى مهاوي الانحلال وإطلاق اشباع الغرائز في غير ما خلقت له » في جتمع 
مريض هش لا مکان فيه لتقويم منحرف » ولا اصلاح معوج .. وکما فشل 
النظام الرأسمالي فان نظام الاشتراكية لم يكن أكثر حظاً من سلفه الذي تمخض 
ae‏ وانبثق من أجوائه ومناخاته الفكرية والنفسية ۰ فطغيان الفردیة البالغة الاجرام في 
« النظام الاشتراكي» قد فشل كذلك إلا من فوهة دبابة أو فرقعة طيارة » أو 
مشنقة إعدام أو هزرعة مع عدو او سلوك غدر ذليل ء او اغتيال جبان رعديد او 
عار يطلق عليه انتصار .. !! ذلك هو كل ما استطاعت الاشتراكية العربية 
تقد عه لشعوبها على مستوى ممارسة الاستقلال الوطتی والتحرر الاجتاعی > والثورة 
العقائدية « ولم تستطع أن نتقدم تا lla se‏ رد خطوة واحدة . ! ! 
لقد بدأت المضة الإسلامية مع صيحة جمال الدين الأفغاني > مع بدايات 
القرن ۰ وما تلا ذلك من محاولات «بناء الانسان المسلم» ليستعيد مكانته في 
التاريخ ویصنع حضارته ولكن الوسائل العلمية القائمة على سان اصلاح 
المجتمعات» كانت تنقص تلك الدعوات وحتى البرامج اللاحقة ها إذ أنها 
كانت في «محصلتبا الأخيرة» تہدف إلى أن تمد ( المجتمع الإسلامي » بالوسائل 
الملائمة للدفاع عن ذاته أو لتبرير نفسه بدل أن تقوم بتحويل «الشروط الوافعية ) 
و «الأساسية» !3 تکون نتائجها « مقتضیات السئن» تحولاً للمجتمع من موقف 
« تبرير الوجود والدفاع عن النفس » إلى موقف «وسائل القوة الي علکها » و « العطاء 
الحضاري» الذي یسہم به .. ومع أن الدفاع عن تم الامة ومثلها قد حفظ التیار 
الإسلامي وسط تيارات متعددة إلا أن معطیات «القابلية للاستعمار » قد ت ركت 


۱۳۸ 


دون مساس فلم يكن هناك منہج بناء خلاق يقضي على السلبيات ويسير بالأمة 
نحو SLI)‏ الابتکار » وصناعة «التیسیرات المادية » وامتلاك «وسائل القوة» 
لقد اقتصرت على اظهار مزایا ما عندنا من مثل علیا ومنہج OE‏ 
ومكان وأظهرت نواقص الناهج الرأسمالية والاشترا كية على السواء » ولكنها لم تقل 
لنا ما هي السبل العلمية المتاحة لتحقيق منہجنا المبدع الخلاق الصالح لكل زمان 
ومكان . 

إن ذلك لا يُعزى إلى «فقدان الوسائل» Ly‏ برجع إلى فقدان «الأفكار 
الصحيحة ١‏ فهي وان وجدت فان تيار اللامعقولية يغرقها في بحره الاسن ؛ وقد 
أشرنا إلى ذلك ني أول هذه الدراسة وني «سلبيات الحركة الإسلامية» وني فصل 
«التفرق ٤‏ الدين ) . 

لقد ابتدأ العام الإسلامي یقظته في الوقت الذي ابندأت OLLI‏ مضا 
ربا > وف SE‏ نفك ۶ ےرا كانت اليابان قد دخلت وأسرة القوی 
الكبرى ) » لقد أنشأت اليابان جمیع «الشروط العلمية» المتفقة مع «سئن بناء 
الحضارة» لتحقيق تلك الغاية ینا حمل منهجنا للہضة بمختلف صوره التقليدية 
والسلفية والخاطئة والثورية المزيفة كل عوائق الاحباط عن التقدم حطوة واحدة 

في سبيل eli)‏ شروط «حضارة») .... وھکذا م تصل هذه النبضة إلى غايتها 
على مد أكثر من مائة عام » فهي قد اتجهت إلى ما أطلق عليه مفکر علم الاجتاع 
(مالك بن ني) : (الشيئية) أي تکدیس الاشیاء Yu‏ من الانجاه نحو فكرة 
مركز بة خلاقة مبدعة تشكل مجتمعھا ونسیر به نحو خلق شروط حضارته انا . 


ونحن هنا ندرك مع الفکر ا جزاثري (مالك بن ني) ضمن حد معین الصلة 
القائمة بین ادارة وقدرة مجتمع یہی ذاته على « قاعدة حضارة» وليس على «قاعدة 
منتجاتها» وهذا ما يفسر لنا كين أن اليابان قد نجحت حيث لم Ging‏ العام 
الااسلامي نصراً حاسماً على الےخلف oY‏ نشاطه قد طبق في عام الأشياء بت 
بدل أن يطبق ضمن «النسق البشري» و «نسق الأفكار» » ونعني بالأفكار تلك 
الي تقوم على أسس من العقل والفهم والعلم .. والمرتبطة بالعمل الموصل إلى 
الغابات .. فالمسسألة لا تتمثل في إعادة تلقين السلم عقيدته ولكنها تتمثل في إعادة 


۱۳۹ 


تلقينه استخدام فعاليتها في الحياة وانہا غير عائق له عن صنع حضارة خاصة به 
بل هي دافعة له إليها وضرورة حتمية بالنسبة لظروفه التار AA‏ واللفسية والمصيرية .. 
إن القرن الخامس عشر الحجري إذا كانت الأمة قد استفادت من دروس القرن 
الراہم عشر امجري ليدعو هذه الأمة إلى اعتاد م منہج العقل والفهم والعلم ثي ضوء 
oo ol ail‏ العمل» لبناء الانسان ومن ثم انطلاقه لإنشاء حضارة .. البشرية 
کلھا ترقب بزوغ فجرها النتظر . 

وني القرن الخامس عشر الحجري سيكون من مهام السلم تصحيح الانحراف 
الذي اعترى مسار الأمة وذلك باعادة «العروة الأولى» الى نقضت بنقض «عروة 
الحكم » وتحقيق بشارة رسول هذه الأمة » تلك البشارة الواعدة والموجهة والمحذرة : 
١‏ - تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء * أن يرفعها . 
۲ - ثم تکون خلافة على منہاج النبوة فتکون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 

إذا شاء . 
۳ - ثم يكون ملكاً عضوضاً فيكون ما شاء الله ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . 
٤‏ - ثم ملكا جبرية . 
٥‏ - ثم خلافة على منهاج النبوة . )1۷( 

وأن أمة OLY‏ والقرن الرابع عشر يؤذن بوداع تمر في معظمها اليوم » 
بالرحلة الرابعة - الحكم بالقوة السلحة - أي الانقلابات اببرية » جزاء غفاتہا 
عن حقها وانحرافاتہا عن المحجة البيضاء الي ليلها کنہارھا لا يزيغ عنہا إلا 
مالك وتباشير المرحلة الخامسة ء الیوم » لائحة على BM‏ تبشر بفجر لا يظلم 
ony‏ يحقق ها تأويل قول الله تعالى : 

oe 3 2‏ و گر (۱۸{ 
۲ لیظهره عل لین که © 

()مشیئة وفق سان الله التي وضعها بالحق تمضي فيا الأسباب إلى نتائجها « ذلك تقدیر 


العزیز العليم . 


۱۳۰ 


وقول نبا : 

«لیدخلن هذا الدين على ما دشحل عليه الليل» 517" . 

وأمة الاسلام بتباشیر الرحلة الخامسة الي ومض بها الغیب خلال نور الوحي 
مدعوة » وبعد الدروس البليغة الي تلقتہا عبر العصور والأجيال والأزمنة أن 
تتخلص من أسباب سوآنها وتصنع أسباب عزتها وكرامتها وما يؤهلها لاستلام 
زمام قيادة البشرية نحو حضارة لم تعرف البشرية لها مثيلاً أو ضریاً . 


إن علیہا أن تتجاوز سلبياتها جملة وتفصيلاً وتطهر تفكيرها العام من الأفكار 
الخاطئة الي لا يساندها عقل ولا علم ولا فقه لسن الله ولا يضيء ألقَها الوحي 
فیعصمها من الزلل . 

ومع التمهيد للمرحلة الخامسة سیکون من مهام ا مسلم في القرن الخامس 

عشر المجري : إقامة «دولة الاسلام» على الأرض .. الدولة gil‏ تضم «الديار 
الاسلامية» gy‏ تتيح لخصائص الشعوب التنوعة : النماء والازدهار » والي 
تفجر طاقات الحرية في کل وحدة من وحدات الجتمع ضمن «وحدة قواعدها 
العامة» «وآصوطا الواحدة » ey‏ أساس من السلطان البثق من الأمة « باعتیارها» 
وارادها الحرة » وتحت Yay‏ العامة ء رقابة کل فرد في الأمة .. والخاصة عن 
راو الخاصة بالرقابة ... ذلك السلطان القائم على الوسسات حتی 
لا os‏ الأمة لطاغية الظهور أو الاستعلاء وحتی تلق ما آمرها رسوفا محذرا 
0330 

کلا والله لتأمرن بالعروف ولتنين عن النکر ولتأحذن على يد الظا م ؛ 
ولتأطرنه على الحق أطراً ولتقصرنه عليه قصراً .. أو ليضربن الله قلوب بعضکم 
ببعض ويلعنكم كما لعنهم ) . ۷ 

bY,‏ هو : «الر باط ده .. والقصر هو : ائخاذ ما يضمن من الوسائل 
أن لا يفرط مستبد على الامة أو يطغى . 

ولا بتحقق ذلك كما بتحقق في قواعد موضحة تبين .. وعقود مفصلة 
اؤسسات لا يمكن تجاوزها مع استفادة دائمة من تقدم الانسان في وسائل الخير . 


۱۳۱ 


تلك المؤسسات هی 


(۱) مؤسسة أولي الأمر .. وهم : 


an) 


(ب) 


السلطان التنفيذي رئيس الدولة » بالترشیح والا نتخاب والبيعة وفق 
مواصفات بحددها دستور الأمة . 


السلطان التنظیمی والتشريعي « حالس الشوری » VL‏ نتخاب وفق 
مواصفات وقواعد يحددها «دستور الأمة» . 


(۲) السلطان القضائي : 


۱۳۲ 


(1) 


(ب) 


(ج) 


y‏ القضاء العام ) وفق se‏ الله وفقه الاسلام العام = القانون العام کے 
وهو حر .. لا سلطان لاحد عليه . 

الاحتساب العام 1 

الاحتساب حق لكل فرد من أفراد الامة بشكل عام » وإقامة مؤسسة 
من مؤسسات الدولة تقوم بہذہ الهمة لا يتعارض مع حق الأفراد في 
الاحتساب الفردي » اذ هو تا کید هٰذا الحق نيابة عن كل الأمة ء 
وهو إحدى ضمانات العدل لتطبيق الشرع وحماية الأمة من التعسف 
والهمة الأساسية لهذه المؤسسة هو تتبع أي انحراف عن معروف ء 
أو اخلال بحق أو اتجاہ إلى منکر 4 أو إخلال بتشريع 4 أو تسس 
في تطبیق قانون .. او مظلمة تقع على مخلوق .. ومتی توافرت 
لديا dal‏ أي قضية من هذا النوع تقدمت إلى القضاء لیقول کلمته 
الفصل . 

محكمة الکتاب والسنة العلیا : 

تختار هذه المحكمة وفق مواصفات وقواعد بحددها «دستور الأمة» 
برجم الا عند الاختلاف والتنازع مع أولي الأمر وحکنها هو 
القول الفصل . 


وفی القرن الخامس عشر المجري يحب أن تنجز أمة الاسلام ودولة الاسلام : 

. (ASU «العدالة‎ 

فی توزیع الثروة وا كتسابما باقامة اقتصاد تعاوني تكافلي بضع منهج الاسلام 
في السياسة المالية موضع التنفيذ ويببئ للمال أن يدور دورته الطبيعية » فلا یکون 
دولة بين الأغنياء .. ech foe‏ الإسلامي «SUL‏ بطبيعته الفريدة ما يكفل 
« الحقوق الأساسية » للانسان : «حق العمل وتوفیره» وما ينتج عنه من «مسکن 
ملائم » و «قوت کاف» و «علاج » و « تعلم » و «راحة » وضانات حين « العجز » 
و «الغرم » و «نقص الکفاية» نیم بذلك رال حوة الحقة ( و الجسم الواحد » الذي 
إذا اشتکی منه عضو تداعی ای اس ان 

: القرن الخامس عشر افجري على الأمة وقادتبا ودعاتہا أن تحمل‎ dy 

«رسالة الخير» . 

إلى ما تطلع عليه الشمس في الأرض اي وضعها الله للأنام فعلا حاتم 
بنور الخير الذي عنحهم أقصى ما یمکن من سعادة النفس وطمأنينتها » وسعادة 
الحياة وزیتها وبہجتہا » وما يتيحه العقل البشري من تيسيرات مادية » وفوق ذلك 
تمهد للإنسان all‏ الخالد الذي لا day‏ ولا يحول ؛ ولا يبغي الإنسان ae‏ 
حولاً في دار الاقامة الدائمة حيث ما لا عين رأت » ولا اذن معت » ولا حطر 
على قلب بشر .. 

ان برسالة الخير وحدها تحققت في واقم الحياة وني الأنظمة القانونية 
المطبقة في دار الإسلام > وي الأنظمة القانونية الدولية حقوق الإنسان لا كما 
هي ي القرن العشرين جرد إعلان له صفة الإلزام المعنوي المجرد من اي فوة 
أو صفة قانونية تشريعية تجعله حقيقة واقعة في حياة الناس .... ولقد لخص الاما م 
المجدد أبو الأعلى المودودي هذه الحقوق كما Gab‏ الاسلام واقعاً في حياة 
الناس القانونية والعملية مع مقارنتها بالاعلان العالمي لحقوق الإنسان .. اجمل 
وأوفى بيان مدعوم بأدلة OLS‏ البین والسنة البينة والتطبيق العملي ,. ولحودة هذا 
التبيين والتوضیح نرى أنه من الفید الذي يزيد الهدف العظم : «الخير في الارض » 
جلاءاً ووضوحاً : أن نوردہ هنا بنصه : 1 


۱۳۳ 


الاسلام وحقوق الانسان الأساسية 
ان تصور حقوق الانسان الأسامية لیس بعد يدا علینا نحن السلمین وقد 
re ie‏ نظر الاحرین بمیٹاق ey‏ التحدة أو ال( Magna Carta‏ ) الانجليزي › 
لکن بدایته عندنا بعيدة في القدم والعراقة . 
وأرى من الضروري - قبل إلقاء الضوء على حقوق الانسان الأساسية - أن 
أعرضن باختصار لبداية فكرتما . 


البحث عن الحقوق الأساسية ...اذا ؟ 

من العجيب حقاً أن الانسان هو الكائن الوحيد الذي لا يزال البحث والسؤال 
عن حقوقه الأساسية يظهر بين أفراده أنفسهم . فالخلوقات الأخرى ‏ وما WAST‏ 
في هذا الکون - أعطتہا الفطرة حقوقها تلقائياً » ولا تزال تناما دون تحمل ele‏ 
التفكير في أمرها ومشقة السعى للحصول عليها . ولكن الانسان وحده هو المخلوق 
الذي يظهر السؤال عن حقوقه وتقتضي الضرورة تحديدها وتعيينها . 

كذلك من العجيب Lal‏ أن أي نوع آحر من المخلوقات في هذا الكون 
لا يعامل أفراده كما يعامل الإنسان بنی نوعه » فحتى الحيوانات لا نرى نوعاً 
نبا ہاجم توا لخن ga‏ اعل اد انت أو من أجل أن يصبح حاكماً عليه 
وسیداً . واذا كان قانون الطبيعة قد جعل حيواناً غذاء لحيوان آخر » فان تعدي 
الأخير وهجومه على الأول يقف عند حد الغذاء لا AST‏ ولا أقل وأي حیوان 
فترس لا بطارد الحیوانات الأخرى دون سیب بعد أن يشبع خريزة ابلوع في 
«al‏ فهو لا پسلك مع بني جنسه ما يسلكه الانسان مع آفراد نوعه . واختیار 
الانسان هذا السلوك غير العادي في الدنيا لحو نی الغالب نتيجة ما حباه اللہ من 
فضل وشرف وعبقرية وقوة إبداع . 

إن السباع لم تجھز حتی اليوم جيوشاً حربية كرارة » ولم يستعبد أي كلب 
غيره من الکلاب الأخرى ؛ WIT‏ لم تقم ضفدعة بإغلاق أفواه غيرها من 
الضفادع ومنعها من الكلام والحديث . فقط الإنسان وحده هو الذي رأى الا حاجة 
به إلى قوانين الله تعالى » وطفق يستغل ما منح من قوی وطاقات فإذا به يصب 


۱۳۶ 


جحم الظلم وا حور على بي جنسه . ومنذ وجد الانسان على وجه الأرض والحيوانات 
لم ترهق أرواح آدمیین بقدر ما أزهق الانسان من أرواح بني نوعه نی الحرب 
العالمية الثانية وحدها ما يدل دلالة واضحة على أن الانسان یجھل تام الجهل 
حقوق الادمیین الاساسية . 

واللہ وحده هو الذي هدی الانسان ي هذا الجال وعرفه حقوق الانسان 
عن طريق أنبيائه » OY‏ خالق الانسان الحقینی هو الوحید الذي عقدوره تحدید 
حقوق خلقه » ومن ثم فقد ذكرها لنا وبيّها بالتفصیل . 


حقوق الانسان ني العصر الحاضر : 
بجدر بنا قبل أن نخوض في الحديث عن بنود الیثاق الاسلامي لحقوق 

الانسان أن لني نظرة 9پ تاریخ تطور الاحساس بحقوق الانسان : 

ےن ُ يكن ال (Magna Carta)‏ الذي طبقه اللك «جان» في الجلترا 
عام ۵ م الا نتيجة ما مارسه آمراه «البارونات» عليه من ضغط » 
فکان عثابة معاهدة بين الملك وأمرائه وجاعت مواده في جانب مصالح 
الأمراء بقدر أكبر على حين لم بشتمل أي بند فيه على شيء بتعلق بحقوق 
العامة من الناس في قليل أو كثير . فلما تفحصه الناس في العصور التالية 
وقرأوا بین سطوره ما قصدہ كتابه الأصليون من معنى تملکتہم الدهشة 
والحيرة » ورأى فيه خبراء القانون في القرن السابع عشر الميلادي انه 
منح الشعب الانجليزي حقوق التحقيق في الجريمة أمام مجلس قضاء 
وجها لوجه » والتظلم ضد الحبس دون اقتراف جرعة Rights of‏ ( 
Habeas Corpus)‏ ولتحکم في سلطات فرض الضرائب . 

(ب) اثر ميثاق (Tom Painey‏ ۱۸۱۹-۱۷۳۷ م الخاص بحقوق الانسان 
d‏ آفکار oy all‏ تأثيراً ثورياً كبيراً إذ أشاع هذا الميثاق فكرة حقوق 
الانسان في الدول الغربية على نطاق واسع عام ۱۷۹۱ م » ول يكن هذا 
الشخص يقول بدين افامي بل على العكس كان ذلك العصر عصر الثورة 


٥ 


ری 


(3) 


على الدين ۰ ومن ثم فهم عامة الغر ببين أن الدين محلو من تصور لحقوق 
الانسان . 

کان OME!)‏ حقوق الانسان» Declaration Of The Rights Of‏ ( 
Man)‏ الذي ظهر عام ۱۷۸۹ م أهم وثائق الثورة الفرنسية ۰ وکان ثمرة 
الفلسفة الاجماعية في القرن الثامن عشر خاصة نظرية «روسو» العقد 
الاجعاعي . 

وقد تضمن الحقوق الفطر ية lad‏ ضس بحا كمية الشعب والحرية والساواة 
و گنا شمان Ge Lal‏ التضویت والانتخاب وحق التشریع 
وحق تحکم الرأي العام في فرض الضرائب وحن التحقیق في الجرائم 

أمام مجلس قضاء ) Trial By Jury‏ ) وغيرها من الحقوق . وقد وضع 
لسن اترم الفرنسي في عصر الثورة هذا الإعلان كي يوضع في بداية 
الدستور على آن تراعی ٦‏ وبنوده عند تدوين الدستور . 

الااصلاحات العشرة في الولايات التحدة الأمريكية وقد حوت معظم 
الحقوق الترتبة على فلسفة الد عقراطية البر يطانية . 

الاعلان الام لحقوق الانسان وواجباته الذي قبلته الدول الأمريكية في 
(Gye « 6‏ عام ۸ م . 

إجازات الأمم المتحدة في ظل الفلسفة الدیعقراطیة كثيراً من المواثيق 
الخاصة بحماية الحقوق وتا كيدها ۰ كان آخرها الإعلان العالي لحقوق 
الانسان . 


تم طرح القرار المذ کور على ا حمعیة العمومية للام التحدة في دیسمبر ۱۹۱۸ء 
ولکنه لم يصبح ساري الفعول الا في ۱/۱/۱۲ حيث صدق عليه أكثر من BE‏ 
الاعضاه aly‏ یس مرا ئا تھا نی کلم Sys‏ ی ۱۷ "stan ply‏ 

كذلك عرف القرار قتل الجنس البشري بانه القيام بأي فعل من الأفعال 
التالية بغية القضاء على أية جماعة قومية أو عرقیة( Bthnical‏ ) أو جنسية أو دينية .. 


ویدو لي أن كلمة أخلاقية (Ethical)‏ محرفة عن (Ethnical)‏ ولذا 


تمت ترجمتها إلى أخلاقية بدلاً من عرقية . 


۱۳۹ 


۱ - قتل أفراد هذه الجماعة . 
۲ - إلحاق أضرار بدنية أو عقلية با . 
۳ - فرض ظروف معيشية عليها من شأنها أن تدمر بقاء أفرادها الجسهاني US‏ 
أو جزئياً ١‏ 
4 — ا حاذ إجراءات جبرية لمنع التوالد فيما بين هذه الجماعة . 
٥‏ - نقل أولاد هذه الجماعة من شخص إلى آخر بالقوة والا کراه . 
ویتضح من مقدمة الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ووفق عليه في 
٠‏ دسمبر ۱۹۸ م أن من بین جملة آهدافه تا کید الا ole‏ بتساوي البشر رجالا 
ونساء في العزة والكرامة والأهمية والحقوق الإنسانية الأساسية ۰ وتحقيق التعاون 
العالي في العمل على احترام حقوق الانسان ومنحه كل الحريات الأساسية دون 
تفريق على أساس انس أو النوع أو اللغة أو الدين . 
«تتعهد الدول الأعضاء بالتعاون مع الأم التحدة اتحقیق gly‏ إنجاز) الانتشار 
والاحترام العالمي لحقوق الانسان وحرياته الاساسية» . 


7 يعترض مثلو أي شعب على أية مادة من مواد هذا الإعلان GY‏ كان 
جرد تعیر عن مبادی عامة ۸ یفرض تنفیذها واتباعها على أحد ء شی لس 
معاهدة ينبغي على الحکومات الوقعة علیہا تنفيذ بنودها بحیث یفرض عليهم 
الالزام القانوني طبقاً للقانون الدولي ؛ وإتھا ذكر فيه بوضوح أن ما تضمنه يعد 
معیاراً أو نموذجاً يجب الاجتہاد في احتذائه والوصول all‏ . ومع هذا فقد امتنعت 
بعض الدول عن التصويت في جانب هذه الحقوق أو ضدها . OY‏ 

وأمامكم ما جري ني العام الآن من وأد لكافة حقوق الإنسان الأساسية 
d‏ ظل هذا الاعلان وتحت سمعه وبصره ۰ وگن ؟ من الدول العظمی التحضرة 
التي وفعت بيديها عليه . 


يتضح من هذه العجالة السریعة أمران : الأول أن تصور حقوق الإنسان في 
عم الغربي لا تاريخ له ولا وجود قبل قرنین أو ثلاثة . والثاني أن هذه الحقوق 
- بالرغم من أن العام ما يفتأ يرددها ويطنطن با مھا - ليس وراءها أية سلطة 


۱۳۷ 


أو قوة منفذة ) (Sanction‏ » بل هی رد أمان ورغبات صبت في كلمات 
وألفاظ ساحرة براقة . ۱ ۱ 

ولو نظرنا ال الاإسلام لرأيناه قد أقر إعلان حقوق الانسان في کتابه الكريم 
وهو ما أذاع ملخصه الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع . ویعد أقدم 
بكثير من إعلان الأمم المتحدة ء واتباعه فرض على الأمة الإسلامية سواء من 
الناحية الدينية أم الخلقية . وقد ترك لنا الني عليه الصلاة والسلام وخلفاؤہ الراشدون 
أمثلة عملية لتنفيذ هذا الاعلان لا يعد لها مثيل قط . 


وأذكر لكم في السطور التالية مختصراً لما أقره الإسلام من حقوق للانسان : 


(۱) حرمة الروح أو حق الحياة : 

ورد ني القرآن الكريم ذكر أول حادثة قتل ۰ وكانت أول واقعة ني التاریخ 
الإنساني أزهق فيها إنسان روح إنسان آخر فاقتضى الأمر حينذاك أن يعرف 
الانسان احترام الروح ۰ وحق كل إنسان في الحياة .. ثم يقول القرآن بعد ذكر 
هذه الواقعة 


محر teen‏ ہمہ ہج gta en‏ کمن مم سے حر کر ۶ 


(YY  ةدئاملا (سورة‎ 

ولقد أقر القرآن في هذه الآبة أن قتل أي إنسان يعد قتلاً للانسانية جمعاء » 
وی هذا جعل حمایة روح أي إنسان تعدل حماية أروا cane‏ الانساني 
pil‏ . وبعبارة آجری sal‏ انسان في حماية الحياة الانسانية فقد أحيا الانسان 
و رت 0 
حالتين : 
الأول ۱ من قتل ت شخصاً عن عمد يقتل قصاصاً منه . 
الثانية : من Sle‏ ني الأرض فساداً فقتله حلال . 

فاللہ تعالى بن Sal‏ ومبادئ حماية روح الا نسان منذ بداية التاريخ الإنساني . 
أما الفكرة الي تزعم آن الاانسان قد ge‏ في ظلام وتیه » wily‏ قتل العدید من 


۱۳۸ 


ی جیهم e‏ نت و ود یس تھا 
فكرة خاطئة من أساسها وتقوم على سوء الظن ab‏ تعالى » oY‏ القرآن یذ کر لنا 


أن الله هدی الانسان منذ بداية خلقه » وأن هدایته له تضمنت تعریفه بحقوق 
الانسان على OGY‏ . 


(۲) حماية الضعفاء : 

والأمر الثاني الذي بخبرنا به القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن التعدي على النساء والأطفال والمسنين والجرحى والمرضى أصدقاء أم أعداء 
أمر غير مشروع باي حال من الأحوال إلا إذا كانوا أنفسهم مشترکین في الحرب ؛ 
وما عدا ذلك من أحوال فالاسلام كنع فيه الاعتداء علیہم 2 tu‏ . وهذه ال مبادئ 
ليست قصراً على شعبه وقومه بل هي مبادئ ينبغي اتباعها تجاه الإنسانية كلها . 


وقد وصح اني عليه الصلاة والسلام ف هذا الأمر قواعد واضحة » وكان 
الخلفاء الراشدون عند إرسالهم الجيوش للاقاة العدو بوصونم ألا تنال eral‏ 
- أثناء هجومهم على العدو - طفلاً أو امرأة أو عجوزاً ارج اور 


(۲) صون كرامة النساء : 
والحق الاح الذي نعرفه من SLT‏ القرآن وتفصله لنا أحاديث الرسول 
صل الله عليه Sly‏ وسلم أن عصمة النساء بحب احترامها في كافة الأحوال . 
ني أنه لو قبض على نساء العدو أثناء الحرب فلا يجوز لجندي سلم أن eer‏ 
1 لأن فعل السوء مع أي امرأة حرام Lu‏ 5 نظر القرآن بغض النظر lee‏ 
إذا كانت هذه لمرأة مسلمة أم غير مسلمة » من نفس القوم أو من قوم آخر » 
من دولة صديقة أم عدوة . 


ری الحماية الاقتصادية : 

وئمة مبدأ أساسي في الإسلام هو أن للجائع - تحت أي ظرف من الظروف - 
الحق ني أن يحصل على الطعام » كما أن للعريان الحق في حصوله على كساء .. 
وعلينا أن نقدم للجر بح والمريض وسائل العلاج والدواء دون اعتبار لكون هذا 


۱۳۹ 


che‏ أو العاري أو الجر بح أو المريض عدواً 1 صدیقاً 4 لأن هذا on‏ من 
الحقوق العامة (Universal)‏ يجب معاملة الجميع على أساسه حتی ولو کانوا 
أعداء . فإن وقع في يدينا أسرى من أفراد العدو ففرض علينا ألا نتركهم جياعاً 
عرايا » كما علينا علاج مرضاهم وجرحاهم . )۲٢٢‏ 


: العدل والانصاف‎ )٥( 
. والعدل مع بني الإنسان مبدأ أساسي حتمي من مبادی القرآن لكريم‎ 
عل الا تعداواً اعداوا قرب ری که‎ BOERS ولا‎ 9 
(A (سورة الائدة - آیة‎ 
ويعين الإسلام في هذه الاية المبدأ الذي لا بد من اتباعه مع الانسان فرداً‎ 


أو جماعة بإنصاف تام في كل الظروف » فهو يرى أن من الخطأ الكبير أن لاف 
مع الأصدقاء سلوك العدل والانصاف Alanis‏ مع الأعداء ۰ 


)1( التعاون 3 الخير وعدم التعاون 3 الشر : 

كذلك og‏ القرآن لنا مبدأ هاماً هو التعاون مع كل فرد في آمور الخير والحق 
ا التعاون مع أي انسان 5 الشر والظلم 3 وعلينا أن نشارك 3 الخير ولو كان 
صادراً من جانب الأعداء 2 


ree‏ ر و رم رصي رٹ ce ede‏ سروم و م 
ل ور Sits‏ وی ولا تساونوا على Ef‏ وال دون : 
(سورة الائدة - آية ۲) 

ومعنى البر لا یقتصر على الخير فقط بل يستخدم هذا اللفظ في اللغة العر dy‏ 
للدلالة على إظهار الحق . وعلى هذا فساعدتنا أي إنسان على التقوی dey‏ أدائه 
حقوق الآخرين مبدأ هام من مبادئ القرآن . 
(۷) حق المساواة : 

لقد أكد القرآن على مبدا تساوي کو الانساني 5 تأكيد » وقال : 
لو ة فضل لأحد من أفراده فهو نی الأخلاق والاِ مان .. 


۱:۰ 


چ وس ہے che‏ مرے صوص FSB ab‏ پر رر پر خر 


2 ا a‏ کت ۓے 3 


(سورة الحجرات - آي ۱۳) 


فأول ما ذکره القرآن في هذه الآبة أن أصل الانسانية كلها واحد » Oly‏ 
اختلاف الأجناس والألوان والألسنة ليس في الحقيقة سباً معقولاً في تقسیم 
الانسانية والتفريق بينها . 

ثانياً : إن اللہ أوجد هذا الاختلاف بين الشعوب للتعارف فحسب » وبألفاظ 
أخرى ليس لأي عشيرة أو قبيلة أو شعب فضل برفع من حقوقه ويزيد من شأنه » 
وبحط من قدر الآخرین » وما خلقه الله من فروق تتمثل في الصور والاشکال 
أو اللغات والألسنة ليست مدعاة للتفاخر » بل هي وسائل نیز بها بين أفرادها 
e‏ ورد زج اکن 
ee‏ أو ا ‘ance‏ دون ۳ جنوه pen ul.‏ والتعاي فعل اکان 
الناحیة الأخلاقية . 

وقد آوضح ری مک الله وسلامه ade‏ هذه العاني بطرق مختلفة 

ee ee ene 
. » ولا أسود على أحمر الا بالتقوی ولا فضل للانساب‎ 

ویعی أن الأفضلية على أساس الدين والتقوی ؛ فليس هناك إنسان خلق 
من فضة وآخر من حجر وثالث من طين .. بل کل الآدميين سواء . 08 


(۸) حق اجتناب العاصي : 
كذلك آقر الاسلام pulse‏ هو ألا حق oY‏ أن pl‏ الانسان بارتکاب 
کات ار 


۱:۱ 


7-1 


٤(٦‏ کک ن 


CE E OS‏ ون جورم جو ھن ہر E E‏ تم سا 


پم .+0 يي تھ چچ چ سر نمچ + ,8ہ 


طاعة هذا الأمر . بقول الرسول عليه الصلاة والسلام » لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » . 


إن ما أقر الخالق بحرمته وعدم مشروعيته 3 أو وضقة بانه معصية لا بح 
لخلوق أن يأمر أحداً بارتكابه . فليس من حق من بيده إصدار الأمر أن يصدر 
أمراً بالمعصية » كما أن من يصدر إليه مثل هذا الأمر لا حق له في طاعته وتنفيذه . 


(۹) حق رفض طاعة الظالم : 

ومن مبادئ الاسلام العظيمة أن الظا م ليس له على الناس حق الطاعة وقد 
جاء هذا في القرآن الكريم حين أقر الله تعالى سيدنا ابراھم إماماً وقال : «اني 
جاعلك للناس «hud‏ » فسال ابراهم ربه «ومن ذريي» فاجابه الله «لا ينال 
عهدي الظالین» البقرة ۱۲١‏ . والعهد ي هذه الایة مستعمل بمعنى اللفظ الانجليزي 


. (Letter of Appointment ) 


فاللہ تعا لی يقول في هذه الآية : أن لیس لدی الظالین تصريح أو أمر من الله 
عطالبة الآخرين بطاعتہم OT)‏ ء My‏ ذكر الإمام أبو حنيفة ألا بحق لظام 
أن یم المسلمين فإن تمكن من ذلك فلا تجب على المسلمين طاعته . 


Ge )۱۰(‏ الاشتراك في العمل السياسي : 

قرر الإسلام للإنسان ضمن ما قرر من حقوق أساسية حق, اشتراك كل 
أفراد المجتمع في الحكومة ۰ إذ لا بد وأن OSG‏ الحكومة عشورة الأفراد . 
يقول القرآن « ليستخلفنهم ني الأرض» النور هه ء وقد جاء الضمير هنا في صيغة 
الجمع فقال إننا سنستخلف القوم كلهم لا بعض أفراده . فالحكومة ليست لفرد 
أو أسرة أو طبقة » لكنها حكومة الأمة بأسرها وتتكون بمشورة الأفراد كلهم 
١وأمرهم‏ شوری بينهم ) الشوری ۸ «وشاورهم ٤‏ الأمر» آل عمران ۱٥۹‏ 
بعني أن الحكومة تسیر بالتشاور فيما بين الأفراد . وتوضح كلمات عمر رضي 


۱:۲ 


الله are‏ هذا الأمر ترما Ge‏ إذ يقول اليس لخن أن بلي أمر المسلكين درن 
مشورة مہما . 

فن رضي به المسلمون ولوه أمرهم » ومن لم يرضوا به فلا حكم له علیہم ؛ 
وعلی هذا يقي الاسلام سے ویو ھی والد abl ac‏ . ومن سوء حظنا 
ہی ہت ا ولیکن موم 


(۱۱) حماية الحرية : 

لا عکن في الاسلام سلب حرية أي إنسان الا بالعدل والانصاف . یقول 
سیدنا عمر رضي الله عنه ولا بوسر رجل في الاسلام إلا بحق» » والحق من وجهة 
نظره هنا هو ما یسمی الآن تحقیقاً قانونياً عادلاً . أو بالتعبیر الا نجلیزي (Judical‏ 
Process of Law (‏ يعني يشترط لسلب حر ية انسان ما وجود نبمة موجهة ضده > 
وأن يعطى فرصة الدفاع الكامل عن نفسه ‏ وأن by‏ کم أمام محكمة عامة عادلة . 
ابا ما oe‏ ذلك فلا سی Me‏ 

إن العقل العام يقتضي أن يكون عقاب المذنب عقاباً عادلاً منصفاً » أما أن 
پلقی القبض على الانسان ويوضع ف الأغلال دون day‏ ومحاكمة عادلة فهذا 
سلوك لا يوجد في الاسلام . وقد جعل القرآن تحقق العدل والإنصاف واجباً على 
کل من الحكومة ودار القضاء الإسلامية EN,‏ 


۸۱۲ حماية ASU‏ : 
ضح القرآن حقاً أساسباً oly‏ اللكية الخاصة فيقول Ist Vy,‏ أموالكم 
en‏ 9 البقرة ٨۸‏ . ولو تدارسنا القرآن والحديث والفقه الاسلامي 
علمنا علم اليقين أن أكل أموال الآتخرين باطل as AOE‏ تا 
لأي فرد أو حكومة أن يتخطى القانون ويستولي على ملكية احد أو ينال ما 

أكثر من تلك الحالات الي أوضحها الإسلام نفسه . 


(۱۳) صون الكرامة : 
ن بین حتوق الانسان الأساسية فی الاسلام أن تصان عزته slay aul Sy‏ 
من با وش دم ات سم 

© لابسخرقوم من رم‎ [( 
ate ver ve 

4 ENE YS} 
en ee وص‎ 7 
4 بعضا‎ Raw ولا يغتب‎ 


(سورة الحجرات - آية ۱۱ - ۱۲) 


يعني منم كافة الأشکال التي من شأنها الساس بعزة الانسان وکرامته ء 
فلا تجوز السخرية من حد حاضراً کان أم غائئاً » ولا يجوز اطلاق ما قبح من 
ألفاظ عليه لان حق الانسان القانوني ألا تتعرض کرامته وحباژه للخدش والتجر بح 
من قبل أي إنسان 2 Yi,‏ بتعدی عليه sol‏ بالید أو اللسان . 


)١٤١(‏ حماية Sled!‏ الخاصة 

ومن حقوق الإنسان الأساسية في Lal OLY‏ الحفاظ على حياته الخاصة ء 
وتوضح سورة النور هذا الأمر «لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» آية ۲۷ . 
وتقول سورة الحجرات «ولا تجسسوا» آیة ۱۲ . كما تبين لنا الأحاديث النبوية 
الشريفة ألا حق لأحد في أن بنظر من منزله ليرى عورة منازل AN‏ فلكل 
إنسان الحق القانوني أن یکون منزله في مأمن عن عيون الآخرين وشغبهم وضوضائهم 
ودخوهم إياه : وأن بجلس أهل بيته في سکنهم دون حجاب أو تحرج بل وأكثر 
من ذلك لیس ol oY‏ بنظر في رسالة bad oN‏ 

فالإسلام يحمي حياة الانسان الخاصة ویحفظها ویعنم تفحص البیوت 
وندقیق النظر فیہا منعاً باتاً ويوصينا ألا نقرأ رسائل الآخرين ن إلا إذا علم من مصدر 
وثيق أن هذا الشخص يزاول عملاً مريباً خطيراً ء وما عدا ذلك فالشريعة الاسلامية 
لا تبيح التجسس على أحد مهما كان . 


١.5 


)9\( حق الاحتجاج على الظلم : 
يعطي الاسلام للإنسان حقه الکامل في الاحتجاج على الظلم ولا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول الا من ظلم » النساء ۱۵۸ . ععنی أن الظلوم له الحق 


(۱5) حرية التعبير عن الرأي : 

وهناك 7 يقال له پالصطلح الحدیث حرية Freedom of pall‏ ) 
Expression)‏ بينه وبين القرآن bull‏ آخری حین یقول إن الأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر لیس حقاً من حقوق الانسان فحسب بل هو فرض عليه وواجب . 
وطبقاً ما ورد في القرآن والحديث مجد فرضاً على الانسان أن بأمر الناس بالخير 
ويساعدهم عليه : وينباهم عن الشر ویکنهم عنه .فان رأى شراً أو منكراً فیس 
عليه أن يحتج ضده فقط بل عليه كذلك أن يحاول منعه أو إزالته » ام التزام 
الصمت إزاءه وعدم محاولة وقفه وكفه فهو ذنب يقترفه الانسان ويكتب عليه 
لأن واجب المسلمين تطهير المجتمع الاسلامي . ويعد منعهم من القيام بدا 
الواجب ظلماً كبيراً لا مثيل له . 

إن من بنع إنساناً عن إظهار الحق وساندتہ فهو بفعله هذا لا يسلبه حا 
أساسياً فحسب ؛ بل يعوقه Lal‏ عن أداء فرض من الفروض ولا بد من حصول 
الانسان ‏ في أي ظرف على هذا الحق من أجل صحة المجتمع وسلامته . 

وقد ذكر القرآن أسباب انحطاط بي إسرائيل > وكان من بینہا أمهم « كانوا 
لا يتناهون عن منکر فعلوه» المائدة ۷۹ ء يعني أن لو أصبح شعب من الشعوب 
لا يعترض أو يحتج على منكر أو شر فسوف تستشري هذه المنكرات Lee‏ 
ي سداة الجتمم ولحمته » ويصبح كالار المتعفنة المعطوبة الي تلقى بعد قطافها ؛ 
ولا يبقى بين هذا الشعب وبين استحقاقه عذاب الله أدنى حائل . 


(۱۷) حق حرية الاعتقاد : 


أعطى الااسلام الا نسانية مدا ولا ol S|‏ في الدین» البقرة YOU‏ » وأعطى 
في ظله كل فرد الحرية في أن بختار من الكفر أو الابمان ما يشاء . أما استخدام 


۱:۵ 


القوة في الاسلام فهو لأمرین ضرورین أوھما جهاد الأعداء من أجل حماية 
استقلال وكيان الدولة الاسلامية ۰ وانیهما حماية الامن والنظام وتنفیذ الاجراءات 
القانونية العادلة لنع ا حرائم والفتن . 

لقد كان حق حرية الاعتقاد حقاً Ue‏ ثميئاً ظل السلمون في مكة ثلاثة عشر 
عاماً یکافحون من أجله ویتحملون المشاق في سبيله حتی استقر في النهاية . وکما 
حصل المسلمون عليه اعترفوا به كاملاً متكاملاً بالنسبة للاحرین . والتاريخ 
الإسلامي كله بحلو من فرض المسلمين دينهم بالقوة والا کراه على الرعایا غير 
المسلمين أو اضطهادهم شعباً لينطق بكلمة أو حرف . 


(۱۸) الحماية من الاضطهاد الديني : 

لا يسمح الإسلام باضطهاد الجماعات الدينية بعضها الآخر » أو أن تنقص 
کل منہا من قدر ائمة الاخرین وزعمائهم او تلحق هم الاهانة والسباب وما اليما » 
فالقرآن يعلمنا احترام معتقدات الاخرین الدينية واحترام أئمتہم وزعمائهم 
«ولا تسبوا الذين بدعون من دون الّه» . الا نعام 4۸ 

فالحدل الهذب بین مختلف الذاهب والنقد السلیم واظهار مواطن الاختلاف 
كلها أمور تندرج تحت حرية التعبير » أما BUY‏ والاضطهاد والاکراه فهى 
آمور ممنوعة غير مشروعة . 


(۱۹) حق حرية التجمع : 

إن حرية الاجتاع هي النتيجة النطقية لحرية التعبیر . وبا أن القرآن قد 
أوضح كثيراً أن اختلاف الآراء حقيقة ملازمة للحياة الإنسانية ء فأنى له ألا 
يعترف بحركة صاحب الرأي بين الناس ؟ فن المکن أن تظهر بین الأمة الي 
تجتمع على مبداً واحد ونظرية واحدة مدارس مختلفة يتقارب دعاتها على أي 
حال فيما بینہم . «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون 

کا" عمران ٠١4‏ . وحیث أن هناك فرق بین التصورات التفصيلية 
ee‏ «الخير » و «العروف» و «النکر ؛ ء فان التحدین على نظرية واحدة ني 
الأمة قد نتشکل weg‏ - على هذا الأساس - مدارس فكرية مختلفة » وجماعات 


۱:۹ 


وأحزاب متعددة ومن ثم تظهر جماعات مختلف فيما بینبا باختلاف آرائها في 

فالسوال اذن هل من حق الجماعات الى GE‏ فیما بینہا في وجهات النظر 
أن تنال حرية الإجتاع في ظل الدستور الاسلامي ومیثاق الاسلام الخاص بحقوق 
الانسان ؟ » لقد ظهر هذا السؤال أمام سیدنا علي رضي اللہ عنه بظهور الخوارج » 
واعترف شم بحقهم في حرية الإجتاع وكان فحوی کلام لهم أنكم احرار طالا 
لم تجردوا سیوفکم لتفرضوا نظریتکم على الاخرین کرها . 


(۲۰) المسؤولية الفردية : 
والانسان نی الاسلام لا يسأل إلا عن آفعاله وجرائمه فقط » ولا يجوز القبض 
عليه بسہب جرائم اقترفها الآخرون «ولا ترر وازرة وزر آخری » الا نعام 154 . 
فليس في القانون الاسلامي أن بترك الجرم ويقبض على البريء . 


(۲۱) لا عقاب بدون جريمة : 

إن كل إنسان يعيش في ظل الإسلام في مأمن من أن بتخذ ضده أي إجراء 
بدون تحقيق » وقد وضع القرآن في هذا عدة قواعد تقتضي بضرورة إجراء تحقیق 
عادل فيما ينسب لأي انسان من اتہامات من أجل ألا تتخذ إجراءات ضد فرد 
أو جماعة دون الوقوف على حقيقتها «اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم » 
الحجرات ۷ (TV)‏ ۲ 

هذا هو مجمل الحقوق التي أعطاها الاسلام للناس » وتصوره الذي بینه 
للانسان منذ بداية الحباة الانسانية تصور واضح کامل . 

والأمر الذي تجدر الاشارة إليه أن اعلان حقوق الانسان العا می قد صدر 
إلى العالم دون أن بحظی بأية قوة أو سلطة منفذة > فلم يكن أكثر من نموذج 
فعالة تعطى الحقوق لسائر الشعوب . 

Lal‏ السلمون فهم بتبعون قواعد ومبادئ کتاب الله وسنة رسوله حيث أوضح 
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اللہ ورسوله فیہما كافة الحقوق الأساسية إيضاحاً Wu‏ . وعلى الدولة التي تريد 
أن تصبح دولة إسلامية أن تعطي المسلمين وغير المسلمين هذه الحقوق دون je‏ 
او ا بلا حاجة إل معاهدة تتص على أن نعطي الشعب الفلاني هذا الحق 


أو ذلك إذا أعطانا ol!‏ لأن المسلمين عنحون عدوهم وصديقهم هذه الحقوق 
بالتساوي والقسطا س المستقم N‏ 


إن «الشوری في الأمر» .. لتحقيق الحرية في أسمى صورها لضمان انتفاء 
الخو ما سوى الله > و «التعاون في الحياة» .. لتحقيق العدل الالي لضان 
العيش الكريم .. و «الخير في الأرض» .. رسالة هذه الأمة ... هي المهام الملقاة 
على عاتق المسلم في القرن الخامس عشر الحجري . 

ذلك في نطاق بناء الروح المسير ها في واقع الحياة » وان القتال في سبيل 
تحرير المستضعفين هو أحد مهام إقرار العدل في الأرض وهذا القتال هو أحد 
معالم الجهاد «ثورة المسلمين الدائمة» : 


» ماکز S Job‏ فى سبیل Sind alls At‏ م من ال والنسآء Sat‏ 
سی ec Abe‏ ع سير اج ای سو مر اج جو vi‏ ۳ 


coal‏ بقولوت رب احرجنامن هدذه a iT‏ القالم أهلها واجعل لَمَا من ا ىك ول 

واجعل لا من دك تم 6 ۳ 

- تحریرهم من «الظلم السياسي» جعل الأمر شوری .. وأن لا ينال age‏ الله 
الظالمين . 

- وتحریر ساحة البشرية من « الظلم الاجعاعي » : بالقضاء على الفر قة والانحلال 
وتثبیت واجبات الانسان وحقوقه الي تليق به في حالتی الواجب والحق بصفته 

كائناً مکرماً . ۱ 

- وتحریرهم من الطغيان الماللي بتحقیق العدل في ا مال في توزیع الثروة واکتساہا 
لإقامة مجتمع OLIN!‏ القائہر le‏ التکامل والتکافل والرعاية الشاملة . 

- وتحریر مركز «قيادة الفكري » التمثل في استلا م السلم « لزمام القيادة 
العالمية» » تحریره من الأفكار الخاطئة وکل ما يعيق التقدم الصالح لخیر 
الا نسان في دنياه al oly‏ ۱ 


ie "٢٣ 
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تحریر العلم والثقافة ومناهج التعليم والفكر من الأهواء : 


إن النظرة العلمية القائمة على منطق الحقیقة والبرهان القنع قد أثيتت le‏ 
لا بدع Vee‏ للشك » الا عند أولئك البسطاء والسذج من ذوي النظرة السطحية 
غير التعمقة ولا التفحصة والي تتقبل داش رف ان۶ eel‏ أن نظام 
التعليم کالکائن الحي له روح تسيره إلى غایاتہا وتلونه معتقداتہا وهي ظل لعقائد 
واضعيه ونفسیتہم وغايتهم من العلم : غايتهم من دراسة الكون ووجهة نظرهم إلى 
الحياة ومظهر لمسلکھم وأخلاقهم وذلك ما نح نظام التعليم شخصية مستقلة 
وروحاً قائماً بذاته » وذلك في جميع العلوم في الأدب والفلسفة وتاریخ والفنون 
والعلوم العمرانية وعلمي الاقتصاد والسياسة وحتى العلوم البحتة أيضاً کالر یاضیات 
والفيزياء » ويتجلى ذلك في محاولات الاركسية التمويه في تفسير قوانيها الي 
تصفها بالعلمية لصالح الفكرة الماركسية وليس في وسع كل شخص أن ييز 
بين الصحيح والسقيم من نتائج تلك المناهج .. وانھا يتيسر ذلك لرجل أوني من 
وقوة الاجتهاد» و «ملكة النقد» و «عمق العلم ؛ و وسعة المعلومات» ما يستطيع 
je ah di‏ الجزء النافم من الضار > فیکون Sule‏ بقول علمائنا الأقدمين وخذ 
الثمر وخل العود للنار؛ . 

لذلك فان نظم التعليم التقولة من الغرب أو الشرق قد خلقت السخ التعليمي 
في بلاد الین واوحنت الشخصية الي أخلدت إلى الأرض وتمرغت في مستنقع 
الدمار الأحلاقي التفشي في مجتمعات الجاهلية المعاصرة dy‏ يعد للشخصية المسماة 
جرد تسمية بالا إسلامية أي قدر من تمثيل الشخصية الاسلامية بحق . 

إن الشخصية الإسلامية يجب أن بصيغها منہج تعليمي إسلامي نکون تتيجته 
الحتمية تلك الشخصية الإنسانية التوازنة في أرقى الستویات المکنة لخیر dol‏ 
اس ات للناس . 

إن منہج التعلیم المنقول من الغرب أو الشرق سيفضي بشباب السلمین التعلمین 
إلى ما حدثنا عنه الفکر الاسلامي الکبیر محمد أسد في کتابہ ail‏ دالإسلام 
في مفترق الطرق OT‏ إلى زعزعة إرادتہم في أن يعتقدوا أو ينظروا إلى أنفسهم 
على أنهم مثلو الحضارة GAY!‏ الخالصة التي جاء بها الإسلام وليس نمة من ريب 


۹ 


في أن العقيدة الدينية احذة في الاضمحلال بسرعة بين «التنورین الذين نشأوا 
ee ear‏ 1 

إن الالحاح على کون الدين قضية شخصية » لا علاقة له بالدولة والحکم 
وا معاملة مع الإسلام كمعاملة الكنائس المسيحية ونظرية فصل الدين عن الدولة 
والاعتقاد ob‏ الدين عائق في سبيل النبضة والاكتشافات والتحقيق واقامة علماء 
الإسلام في صف ee‏ الكنيسة المسيحية الذين کانوا بملکون السلطة على تفكير 
الإنسان وروحه ومصيره في العصور التوسطة ؛ وجعل «الحجاب الشرعي ؛٭ 
القائم على الاحتشام وعدم التبرج بزينة ء علامة تأخر وعلامة استبداد الرجل بالمرأة > 
وصرف النظر عن الربا والخمر والیسر وعن العلاقات الجنسية البہیمیة الطلقة 
بدعوی التحضر الزائف Oley ٠‏ بالقومية والوطنية الترابية والاندفاع نحو 
إحياء الحضارات القدیمة واللغات العتيقة لا بغية العظة والعبرة واستخلاص الدرس 
- فهذا حق - ولکن لنفخ روح الحياة فیہا وجعلها سبیلاً للعصبية الماہلیة والایعان 
بأهمية الخط اللاتيني وفوائده وا مال اللغة العربية وعدم إعطائها حقها من دراسة 
واجادة وتفوق » ونشر كل هذه Sle jl‏ والانجاهات ء والبحث عن الحفریات 
المتعفنة لا للعظة والعبرة ولکن GUS‏ عصبیات تساعد على مزید من التجزئة والانقسام 
وتمجيد زعامات الجاهلية الي نات الفكرة الاسلامية وكنسما التاریخ في ترابه » 
by‏ آشهها تحتل محل الحقائق الثابتة لدی كير من القفین وتعد من امارات 
التنور والبضة والتقدم ۱۱۱ . 

كل ذلك نتيجة الناهج الوضوعة لنظام التعليم والتقولة من الشرق والغرب 
دون انتقاء ولا تمييز .. تلك الانظمة التعليمية الى اخرجت - في مواطن تطبیقها 
Gh‏ انان اي وجدت Cols = th‏ گرا فقا رک Al Al‏ اخ ات 
Lele Wy‏ والانسانية ویہدم حدود الله ویتجاوزها ویبدع في اختراعها بشكل 
لا یکاد بتصور هوله وسفالتہ ء ثم بعد ذلك كله بفضي بالانسان إلى العدمية 
والیاس والانتحار . 


(*)هو ما عدا الوجه والکفین على أرجح الأقوال عندا . 


۱9۰ 


وحل هذه الشكلة في القرن الخامس عشر المجري ليس إلا أن یوضع منہاج 
النظام التعليمي في ضوء منہج الله امسق مع الفطرة الانسانية Helly‏ من السان 
الكونية في ضوء الحقائق القرآنية التي رمت للإنسان معالم الطريق بصفته خليفة 
الله نی الأرض لبنائها واعمارها وتحقيق إنسانية الانسان ني أرقى صورة ممكنة 
من الکمال البشري تبيئ لروح الإنسان نفحات الإيمان والتقوى والإنابة إلى 
الله وتقدير امر الاخرة والمسؤولية العادلة فا بموازين الحق والقسط لدى من 
يعلم السر في السموات والأرض » كما تخلق العطف على الانسانية كلها » بل 
حتى على كل مخلوقات الارض ؛ إن مثل هذا النیج بحق يسري على اللغة 
والآداب والفاسفة ley‏ النفس والعلوم العمرانية إلى علوم الاقتصاد والسياسة وسائر 
العلوم بحيث تسيطر على كل ذلك روح الحقيقة الكونية .. عل وحقيقة 
السئن السارية في الكون ذات المنطق الرياضي الصارم .. روح تقصي استيلاء 
مناهج الغرب والشرق القائم على الظنون با سم العقل وعلى ما تہوی الأنفس el‏ 
العلم : والعقل والعلم من ذلك براء .. إن ar‏ أن نجعل علوم الغرب والشرق 
- مجتمعات الجاهلية المعاصرة - الي بيدها القوى المادية Sly‏ بسبب هذه القوى 
تمكن لعالم الوثنیة القاتلة لروح الانسان من البقاء والاستمرار - أن جعل تلك 
العلوم والنظریات موضع انت والدراسة BAI‏ » ونبقي ما هو حق وصالح 
منہا وننفي ما هو باطل وز a‏ ۱ 

إن هذا العمل ا کو" في القرن الخامس عشر امجري من 
روضة الأطفال إلى الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث والمجمعات العلمية 
وكل وسائل الإعلام والدعوة والفكر ومصادر الثقافة . 

إن تحرير الانسان السلم من أوهام سموم ثقافة وعلوم ومناهج مجتمعات 
الجاهلية العاصرة ما يضع الأغلال والاصر عن جماهیرنا السلمة الي تساق البوم 
بسوط التغريب الجاهل كقطعان من الغم يحكم ,| قادة وولاة 07 
معامل الجاهلية وصنعتهم على عینہا واصطفتهم للقيادة نحو التمزق والدمار باسم 
الحضارة والتقدم والبناء والتطوير 

وإذا كانت نقطة البدء في محاولة التحرر العلمي والثقافي والفكري قد 
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بدأته أجيال القرن الرابع عشر الهجري وشرعت في محاولات جيدة تضع خططها 

ومناهجها بشکل سام الا آنا ما تزال بمثابة بضعة لكات فى صحراء مترامية 

الأطراف من الظلام الدامس وعلی قوی الخیر أن تولي هذه الناحية اهتاماً کبیرا 
يسد ثغراته رجال مخلصون على أعلى مستویات الفقه لسئن اللہ تشريعية وكونية 

وانسانية وعلمية . 
إن على المخلصين العمل على عزل أبنائهم عن معامل الجتمعات ا جاہلیة 

المظلمة في غير عزلة عن العلم وأساليبه المتجددة وتحويلهم عن هذه المعامل إلى 

مراكز إشعاع للنور الإسلامي المتكامل بصحة العقيدة والتشريع وسئن الكون 
وحقائق العلم وحقائق الكتاب المقروء وكتاب الکون المدروس حتی يبنى الفتى 

المسلم ويقوى على مواجهة أي فكر مناقض لا هو عليه . 
وكما تقدم فإنه من الأهمية بمكان أن تنجز الأجيال السلمة في القرن الخامس 

عشر افجري : 

)١(‏ اقامة مراکز للبحث والترجمة والقيادة وتوحید الناهج الفكرية والفاهم 
السياسية القائمة على العلم بحقائق ما بجري على الأرض ٠‏ وتوجیه الحرکات 
الاسلامية واعدادها على الستوی العالی والی التنسیق lad‏ بنا والاستفادة 
من pole‏ نخصصها حتى تدور كلها نر غایة واحدة وتحت مظلة واحدة 
وتتنوع داخل إطار مرن من وحدة الهذف وعظمة الغاية وتكون في نفس 
الوقت جهاز اتصال على مستوى الساحة المسلمة جمعاء جهاز يدرس و ححص 
المعلومات والتطورات والقضايا الإسلامية ويقوم بدور توصيل المعلومات 
بعيداً عن كل أجهزة الجاهلية المشبوهة من صحافة ووکالات أنباء وأجهزة 
إعلام متعددة .. وحتى لا تقع lS ply‏ الإسلامية ) و «جماهير المسلمين) 
في الفخاخ التي ينصبها أعداء الإسلام في ATT‏ من مكان وأكثر من أسلوب ء 
ومن ثم تؤدي القيادات والشعوب دور مصارعة الثيران الدامية ضد الخرقة 
الحمراء لا ضد الذي یلوح بها بمهارة اللعبة دائماً > وهى في LE‏ الثيران لا 
تستفید من نجربة ولا من آهوال النكبات والنکسات J‏ أكثر من مكان 
ودوتما أية استفادة » بل إنها في أحيان كثيرة تہیج عاطفياً ثم ترفع لها نفس 


(۲) 


(۳) 


الخرقة وتكرر » هي نفس الأخطاء . إن من أهم شروط النجاح هو الوعي 
السياسي بدقائق وأسرار خطط العدو ومراقبته فكراً وتطبيقاً وتحركاً حتى 
تتجنب المسيرة الوقوع في «الشرالك» و «الفخاخ E‏ كار عن سرت 
وأكثر من لون . كما ركزنا على ذلك في دراستنا للسلبيات في صفحات 
سابقة . 

تحربر الاقتصاد والعاملات الاسلامية من غول العاملات الربوية بإقامة 
بيوت أموال السلمین سواء التأمينية العامة لجتمم التضامن والتکافل والتکافز 
أو الاستئارية والتجارية والاعائية ۰ وقد ابتدات الصارف الاسلامیه مع 
غروب القرن الرابع عشر محفوفة باحطار الجهل والسلبیات والوامرات الي 
ke‏ ادت إلى القضاء علیہا . وبحب على الأجيال السلمة في القرن الخامس 
عشر ا مجري في أكثر من مكان على الأرض » تحقیق التحرر الاقتصادي 
جباً إلى جنب مع تحقیق التحرر الثقاني . 

وني القرن الخامس عشر امجري ستقيم الأجيال المسلمة : 

الاقتصاد العالمي الحديد المتحرر من الربا وأساليب الاستغلال والجشع 
والاحتكار وسرطان طواغيت المال . 

ستقم الأجيال السلمة مراكز الإعلام والدعوة Sally‏ ومراكز التخطيط 
الفكري والبحث العلمي الي تقوم على الحقائق وبناء إنسانية الإنسان حيث 
تقوم اصفى علائق الاخاء والمودة والحب والعطف والرحمة واعلى درجات 
الاحسان في المجتمع البشري الحديد . 

وستقم الأجبال المسلمة المدارس الجديدة من محاضن الأطفال إلى المامعات 
والمعاهد العلیا ومراکز البحوث والجمعات العلمية على اسس من مناهج 
قائمة على العلم رخقاق افر اف 

وستقیم الأجيال السلمة الراکز العليا للاجتهاد والتجديد المهيئة للعقول 
السلمة الغوص ی آسرار CAT‏ الله مقروءة - القرآن - ومصنوعة - الکون - 
بقوانینه السخرة للانسان فهي للعقل السلم والانطلاق في الآفاق والأنفس 
بعيداً عن ضیق الأفق ومحدودية الفکر والرأي . 
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وهنا تؤكد على الحقائق التالية في مات ومعالم آخطر برنامج للتحویل من 
الضعف إلى القوة ومن التخلف إلى الدورة الحضارية ء إذ يجب أن نعی أن امتلاك 
وسائل البناء والقوة اللي تصنع وتبدع رفا فرط ای ار 
Fe‏ وخلق سوق لما » وان القيام بحشد طاقات الامة نحو بناء « وسائل القوة» ء 
وامتلاك «أسباب القيادة العالمية» كل أولئك ہو الحدف العبّر عن ضمير الأمة 
ي القرن الخامس عشر الحجري . 

وان الحقيقة لترشد وترسم أن الحضارة هي التي «تصنع منتجاتبا» (من 
الابرة إلى الصاروخ) ولكن في بلداننا الإسلامية fA‏ إلى القائمين بالمسؤولية أن 
منتجات الحضارة هي التي تصنع الحضارة ۰ ولهذا فان مظاهر الحضارة في 
البلاد الإسلامية ليست أكثر من سوق منتجات حضارية لو كان هؤلاء قد 
إعتمدوا أقل منہج نقدي ازاء ما استعصى علیہم حلّه من مشاكل لاتضح هم 
لامعقولية براجهم الاقتصادية فيما اموه : التنمية والتقدم ء وذلك يرجع إلى 
نقص في الأفكار العلمیة العملية ومناهجها النبثقة عنها . 


إن من مهام علماء هذه الأمة (الذین ous‏ من دیارهم ووجدوا مناخھم 
الأمني والعلمي في بلاد الآخرين أو الذين بقوا في ديارهم وعطلوا عن العمل 
والانتاج والابداع) صياغة منہج علمي مفصل شامل للسير ال جحاد في إخراج 
حضارة البشرية ا حدیدة النتظرة إلى واقع الناس . ۱ 

ویوم بتناسق الفهم « للسئن الكونية» و «التعالم المنزلة» ویسیر على هدي 
لوا ای و ا سس مر سد اس ثانية ساطعة على هذا 
العا م . 

وللإنسان السلم ا لحدید في القرن الخامس عشر امجري الذي يحب أن يكون 
sold Sey‏ العام بالقران » بعبادة التحرير (لا إله إلا (ail‏ وبنموذجه الحي 
«رحمة اللہ للعالمين (محمد رسول اللہ) .... تقول الحقيقة : 


١6 


لا تكرر أخطاء القرون ... واستفد من عظات التاريخ ودروسه ... واعمل 
عنطق الحقائق لا الأوهام ... ابتدی الخطوة الصحيحة تكن نتائجها في مثل 
صحة مقدماتها ... من اجل جیل مسلم قادم : استخلص دروس الأجبال السالفة 3 
واعمل ما علمت وعندما تبدأ قافلتك بالسير في الصراط المستقيم ستلحق بك 
نفوس أيقظها نہار الحقيقة لا الزیف ... وليرتفع صوتك في الغدو والاصال 
معلتاً الحقائق معرضاً عن أفكار التيه ... كما ارتفعت أصوات الأنبياء .. قدكاً .. 
عندما كانوا پرتلون أسفاراً للخروج من الظلمات إلى النور .. ولتشدو مع مفكرنا 
الإسلامي الكبير «مالك بن ني» الذي كانت أفكاره القائمة على العلم حداءاً 
متصلاً ودائماً في مسامع المسلم ليستأنف السير .. وني أفق الجهاد والعمل 
التواصل . .. لیرتقع نشيدك الطروب ء ۲۳۲ كما ارتفع نشيد الأنبياء قدعاً 
عندما کانوا یغنون أسحاراً أخرى في الساعات اللائمة الي تولّد الحضارات ... 
ولندوي أغنيتك أقوى من الموقة الصاخبة الي بعلو ضجیجها هناك ... فها هم 
قد أخذوا OV!‏ ينصبون بباب الدينة التى بدأت تستعید bd‏ - سرادق سوق 
افلاهي مع مسلیاتها لتلهية واحتجاز هژلاء القادمین صوب خطالك .. 

لقد أقاموا ححوش والنصات من أجل الشعبذین والبلوانات حتی يخطي 
عجیجهم على نبرات حدائك .. 

ولقد أوقدوا الصابیح الخادعة حتی بحجبوا بها النهار القبل » ویلفوا شبحك 
بالقتام في السہل حیث تسیر . 

لقد زينوا «الوثن» لكي يحقروا «الفکرة» !! ولکن «الکوکب الثالي» 

يواصل سيره الذي لا ينثي . 

وهو لا محالة سيضيء قريباً انتصار الفكرة وأفول الأوثان . كما تم ذلك 
الاس ........ في «الكعبة) . 
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مراجع وغواشن 


- سورة البقرة AT‏ ۳۱ . 

. ٠١١ RT سورة يونس‎ - 

- سورة الذاريات آية ۲۱ . 

- اشارة إلى حديث رسول اللہ الذي جاء فيه : «فالعاجز من اتبع نفسه هواها وغنی 
على الله الأماني . 
أخرجه دالترمذعي؛ و «ابن ماجة» و« أحمد بن حنبل» في «مسنده » جزء 4 ص ١١4‏ 

- سورة القمر اية 4٩‏ . 

. ٢ aT سورة الفرقان‎ - 

- سورة الرحمن آية ۷ . 

- سورة الإسراء ایق ۲۰ . 

- سورة فاطر آية 4۳ . 

- سورة البقرة آیة ۳۸ . 

- سورة هود آية ۱۱۷ . 

- سورة اللساء AT‏ ۱۰۹ . 

- «مالك بن ني » في als‏ «آفاق جزائرية» ص : \\ 

. ٠٦ Al سورة الانفال‎ - 

- سورة الرحمن AT‏ ۱۰ . 

- قال الصحابي « عبد الرحمن بن عوف» : رلا قدمت المدينة آخا رسول اللہ صلى الله 
عليه وآله وسلم بيني وبين «سعد بن الربيع » » فقال سعد بن الربيع : إنني من أكثر 
الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وأنظر إلى زوجي هويت فأنزل لك Ye‏ فاذا 
حلت فتزوجها . فقال له عبد الرحمن بن عوف : بارك اللہ لك لا حاجة لي في 
أهلك ومالك . دلوني على السوق» . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير - جزء ۳ - کتاب الشعب ٠‏ طبع ,عصر 
وأخرجه النسائي عن احمد بن يحيى الوزير عن سعيد بإسناده في کتاب النكاح 
باب الهدية جزء ٦‏ ص ۱۳۷ ورواه البخاري في صحبحه ۱۱۲-۷ في کتاب 


مناقب الأنصار باب اخاء الني صلی الله عليه وآله وسلم بین الهاجرین والأنصار 
وني مواطن أخرى صحيحة . 

۷ - يقول الله جلت حكمته : دیا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذاب al‏ > تومنون dl‏ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنم تعلمون» . 
سورة الصف الآيتان ۱۰ 4 ۱۱ ۰ 

۸ - و أحد أحد» ردد نشيد الا Ole‏ هذا سبدنا يلال وهو ole‏ حتی یقول کلمة 
الکفر ا انظز کتب : تراجم الصحابة» وکتب «السيرة» وانظر : «سيرة ابن 
هشام ) المجلد الأول ص ۳۳۹ و ۳۰ وکان أمية بن خلف مخرجه اذا حمیت 
الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة ث ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على 
صدره ثم بقول : لا والله - ا تال کنات موت أو تکفر محمد وتعبد 
اللات والعزى ۰ فيقول وهو في ذلك مردداً نشيد الإ مان والخلود : وأحد أحد» . 
ورواه الحافظ بن سید الناس في فنون الغازي والشمائل والسیر ٤ء‏ ورواہ الطبرالي 
ورجاله ثقات كما في مجمع الزوائد للحافظ Sell‏ ۲۹۳-۹ . 

۹ - قال ابن إسحق ء وكانت بنو مخزوم بخرجون بعمار بن یاسر وبأبيه وأمه وكانوا 
أهل بيت إسلام إذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء «مکة» فيمر بم «رسول 
الله » فیقول فیما بلغي ٤ا‏ ال اسر 0 LI‏ فأما آمه فقتلوها وهي ا 
إلا الإسلام . 
سيرة ابن ہشام الجلد الأول ص ۲۸۰ ء مطبعة مصطفی GU‏ الحلي وأولاده 
عصر سنة ۱۳۵۵ ه . 

۰ - اشارة إلى الحدیث التعليمي امادف : 
«مثل المؤمنين في تعاطفهم وتضامٰہم وتراحمهم کمثل ال سد الواحد اذا اشتکی 
عضو منه تداعی له سائر ا حسد پالحمی والسمر ٤‏ . 
aly,‏ البخاري في صحیحه أدب ص ۲۷ ۰ وسلم في صحیحه ص ٦٦‏ ۰ وف 
صحیح سلم أيضاً 1449-4 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم من 
کتاب البر والصلة وال داب . 

۳۹۱ کتاب الفتن ص ۷۳ والامام أحمد في مسنده ٠ص ۰ و‎ iS الترمذي‎ oly) سس‎ Y\ 
على الناس زمان الصابر فيم‎ SL: جزء ۲ وني ۳ : ۳۰۹ في أبواب الفتن ولفظه‎ 
. على دینه کالقابض على ا حمر‎ 

۹۲س صاحہہا «الأرقم بن عبد مناف بن 7 الخزومي » ول يسبقه إلى الإسلام غير 
ستة من الصخابة » وكانت دار «الأرقم» مركراً للدعوة تبث مہا التعالم الإسلامية 


٥۷ 


۳۳ 


۳ 
Yo 
٦ 
۳۷ 


YA 
۳۹ 


۳٣ 
۳۱ 


۳۳ 


في التكوين الأول للجماعة » ومكاناً تربی فيه الطلائم الاسلامية ومصدر نور 
و . وكانت عند الصفا وتسمى tal‏ « دار الاسلام » . 
أنظر کتب السيرة العهد الكي وک تراجم الصحابة » وانظر : طبقات ابن 
سعد |۳ - القسم الأول ص WY‏ والاصابة ٢٦-۱‏ وتاريخ الإسلام ۲۷٢-٢‏ 
وذيل المذيل ۱۸ وصفوة الصفوة ۱۷-۱ . 

- كتاب «الخلافة والملك» للإمام المودودي ص ۱۸-۲ نقلاً عن المكي + ۱۰ - 
ص ۲۱ . 

~ نفس الصدر نقلاً عن الكردري ج٢‏ ص ۷۱ والكي ج ۲ ص ۸۳ . 

- نفس ن الصدر نقلاً عن ا حصاص أحكام القرآن + ١‏ ص ۸۱ . 

- الخلافة واللكك ص ۱۸۲ و ۱۸۳ . 

- الخلافة واللك ص ۱۸۸ نقلاً عن الطبري + ٦‏ ص ۱۹۰ وابن خلکان + م 
ص ۲۸۵ وابن کثر ج ۰ ص ۸ ply‏ خلدون + ۳ ص ۱۹۱ ‘ 

- سورة الأحزاب AL‏ ۲۱ . 

- إشارة إلى قوله تعالی tas‏ إلى حسم الأمور وعدم اختلاطها ولتحديدها عملياً 
بوضوح : «وقاتلوهم حتى لا تکون فتنة ويكون الدين لله» . 
واقراً ان شلت سورة الکافرون . 

- سورة الرعد AT‏ ۱۱ . 

- لتتقضن عری الاسلام ... العروة القوة التي يتثبت بها الأمر - رواه الامام أحمد 
في مسنده ج٤‏ ص ۲۳۲ ؛ واج ٦‏ ص ۲۵۹۱ » والمستدرك ص ٩۳‏ ج 4 » ج ه 
ص ۲۵۱ . 

- رواه الامام أحمد بن حنبل ص ۰ و ۲۲۱ ج ٩‏ و ه والترمذي ي سننه صن VEN‏ 
de aly‏ وابن حبان والحا کم ao poly‏ نعيم في الفتن sells‏ في الدلائل بألفاظ 
متقاربة قال ابن «حجر المكي » : العضوض ظلم وصف كأنهم يعضون عضا . 

- عن «معاذ» و«أبي عبيدة بن الجراح» بلفظ : 
١‏ - تكون النبوة فيكم ما شاء الله (المشيثة وفق سان الله التي وضعها بالحق تمضي 
فا الأسباب إلى نتائجھا) أن يكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . 
ا ا ( 
۲ - ثم يكون ملكاً عضوضاً فيكون ما شاء اللہ ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها . 
٤‏ - ثم Kh‏ جبرية . 
ه - ثم خلافة على منہاج النبوة . 
منتخب (سانن العمال ) ج ۲ ص ۱۵ Sally‏ رواه عهم هم ابو داود الطيالسي 
وسعید بن منصور في سننه والامام أحمد في مسنده بألفاظ متقار بة 


- رواه أبو داود في سننه ء ملاحم - ٤‏ - ۱۵۸ باب تداعي الأمم على الاسلام 
من کتاب الملاحم . والامام احمد في مسنده جزء ۵ ص ۲۷۸ . 

- سورة النساء al‏ ۱۰۹ . 

oly -‏ الطبراني في العجم الكبير جمع الزوائد ص ۲۲۷ . 

- استشهد به الأستاذ الكاتب الاسلامي یح عاطف الزین 

- سورة ابقرة آية ۱۱۰ . 

- سورة البقرة آية ۱۱۰ . 

- سورة آل عمران آية ۹۷ . 

- سورة الائدة آیة ۹۰ . 

— سورة الاسراء آية ۳۲ . 

- سورة الساء آية ۱۱۵ . 

- سورة الأنعام آية ۱۵4 . 

- الديباج الضيء « مخطوط للإمام يحيى بن حمزة شرح به نبج البلاغة ۲ . 

— سورة الاحزاب اية ۵ . 

— ابن ماجة طلاق ١١‏ و ٥٥٦‏ جزء ۷ و١٠‏ الجلد الثاني من صحیح ا حامع الصغير 
تحقيق العلامة GUY‏ «منشورات الکتب الاسلامي ؛ . 
- الارشاد « مخطوط mua te‏ مت 
— اشارة إلى قوله تعا ی : «وإذ dol‏ الله ميثاق الذين أوتوا الکتاب لتبیینه للناس ولا 
تکتمونه» . سورة آل عمران آیة ۱۸۷ . 

- الارشاد للإمام القاسم بن محمد : 

- رواه الدارمي في سننه وإسناده صحيح . 

لمن ا 

- سورة النساء آية ۷۰ . 

- الحافظ أبو يعلى عن الشعبي عن مسروق . أنظر مختصر تفسير ابن كثير للعلامة 
الصابوی ص 59" الجلد الأول وص ۲۰۸ ج ۱۲ شرح ہج البلاغة للعلامة 


ابن al‏ الحديد . 
— مناقشة نساء الرسول له . أنظر تفسير سورة التحريم جزء ۷ لابن كثير وني صحيح 
البخاري ص ١5‏ + ۱ قال عمر في حديث طويل : ... فصخبت عل امرأقي 


فراجعتي فأنكرت أن تراجعي قالت : ولم تتکر أن أراجيك ؟ ! ail‏ أن أزواج 
الني لير اجعنه واحداهن لبجره الیوم حتى الليل فأفزعني ذلك فتلت ها : لقد 
حاب من فعل ذلك من . .. ثم جمعت على ثبايي فتزلت فدخلت على «حفصة» 
فقلت لطا : أي حفصة أتغاضب إحداكن الني اليوم حتى اليل ؟ ! قالت : نعم !! 


۹ 


۷ 
5 


فقلت : خبت وخسرت .. أفتأمنين أن يغضب اللہ لغضب رسوله CLL SUB‏ 
لا تستكثري النی ولا تراجعیه في شىء وساینی ما بدا لك . 

- الروض الا سيرة ابن هشام للإمام المحدث «عبد الرحمن السميلي» + ٦‏ 
ص 4٩۱‏ . وينظر في الاصابة . 

- البخاري ص 9١‏ جزء ۷ ۰ والمصنف لعبد الرزاق جزء ۷ ص 49 . 

- سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة » صحيح البخاري ص ٩۰‏ جزء ٤‏ 
یا فاطمة آلا ترضین أن تکونین سيدة نساء العالین - وسيدة نساء هذه الامة - وسيدة 
نساء المؤمنين . المستدرك ص ٥٥١‏ جزء ۳ ۰ وصححه الحافظ الذهی أيضاً . 

- سورة آل عمران آية ٦٦‏ وقد ورد في صحيح عسلم أنها لما نزلت دعا اتل ميل 
الله عليه وآله وسلم علياً وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام » فقال : اللهم 
ھؤلاء اهي ٠‏ صحیح مسلم جزء ۱۵ . ومسند احمد جزء ۱ ص ۱۸۵ . ورواه 
من عدة طرق في اجزاء وصحيح الجامع الصغير ص ۲۸ مجلد ٢‏ ء والترمذي 
التفسير - سورة ۳٣‏ ۰ حديث رقم ۷ . 

- رواه البخاري قي صحیحه ص ۱۹۸ جزء ۲ . 

- أضواء تاريخية على أسرة النني ص ۵ 

- المستدرك ۱٥١‏ جزء ۳ . 

- كانت إذا دخلت رحب بها وقام إليها وأخذ بيدها فقبلها وأجلسها مجلسه . المستدرك 
ص )۱۵ جزء ۳ ۰ والتلخیص للحافظ الذهی وصححه . 

- المستدرك ص ١65‏ جزء ۳ . ۱ 

- صحيح مسلم ص ۳۷۳ جزء ۲ ۰ وصحيح البخاري 191 جزء ۲ . 

- سورة الشورى آية 44 . 
- إشارة إلى OLY!‏ الکر عة الي تعد الأنبياء من ذرية ابراهيم فذ کر تعالى عيسى 
فيمن ذكرهم من ذرية ابراهيم وهو كذلك بطبيعة الحال من ذرية آدم 
أن ذلك من جهة آمه قطعاً . قال تعالى : «وعیسی والياس کل من الصالحين» 
أنظر الآيات ۸۳ إلى ۸۷- الأنعام . 

- سورة التكوير ایة ۸ واية ۹ . 

- رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۸ ص 4١9‏ في ترجمة نسيبه بنت كعب «أم 
عمارة» رضي الله عنبا وكان ذلك في غزوة أحد . 

- جاء في الحدیث : ما أفلح لح قوم ولوا آمورهم ابر , مسند اتدل جزء 4 ge‏ جا 
والترمذي وا بن ماجة « منتخب العمال » ص ۱۳۰ جزء ۲ ly‏ اهن شتا | از 


- سورة al 4 sll‏ ۱ء 
- سورة النساء )4 JA‏ 


- سورة آل عمران اية ۱۹۰ . 

- سورة البقرة آیة ۲۲۸ . 

- سورة النساء ایة ۳٣‏ . 

- رواه اي في شعب الاعان والطبراني في العجم الأوسط . 


= ہے یت ہیر ی یت أبو داود ص ۳۳4 . 
- أنظر كتب السيرة اللبوية وترجمة حير نساء العالم - خديجة أم المؤمنين - في تراجم 
آل البیت علیہم السلام وصحابة الرسول رضوان الله علیہم . 
— الثم يعة الاسلامية وتحدیات العصر لوحيد الدین خان - دار اللفائس . 


- من کتاب نظام all Ue Soll‏ السمی الراب الردارية ص ۱۱۱ جم ۲ . 


— إخراج i)‏ نعم في المعرفة عن عبد الله بن ربيع الأنصارى : علموا آولاد کم 
السباحة والرماية - ونعم همو المرأة المؤمئة في بیتہا الغزل . 


— مسلم في صحيحه ص ۲۱ جزء ۱ . 
- البخاري في صحیحه ص ۱۷۰ جزء ۱ . 
- البخاري - نکاح - ۸۲ . 

— صحیح البخاري ص ١١9‏ جزء ۱ . 


پر سے بسع ضِن ۰ جزء ۲ . 
- وذ کر الأستاذ 5 منصور البغدادي الشافعي في مولفه في « الماع » أن عبد الله بن 


جعفر کان لا يرى بالغناء Lb‏ ويسوغ الألحان لجواريه ويسمعها ae‏ على أوتاره 
وكان ذلك ني زمن jul‏ الؤمنین علي كرم اللہ وجهه . 

وقال إمام الحرمین في دالہایةہ نقل الاثبات من الورخین : أن عبد الله بن الزبير 
كان له جوار عوادات وان ابن عمر fro‏ عليه وال جنبه «عود» فقال : ما هذا 
با صاحب رسول اللہ » فناوله إياه فتأمله ابن عمر ٠‏ وقال هذا ميزان شامي ؟ 
فقال ابن الزبیر : توزن به العقول . (ص ۱۲۲ « نظام الحکومة » جزء ۲) . ۱ 
ولقد أورد العلامة عبد الحي الكتاني في کتاب نظام الحكومة النبوية السمی التراتیب 
الادارية - الحزء الثاني ص ٤‏ أسماء المغنيات في العهد النبوي ومنبن جميلة 
المغنية وارنب وزیب الأنصارية » ولکن ھؤلاء الغنیات كن يلترمن الادات 
الإسلامية لا كما تعمل الكاسيات العاريات الائلات المميلات من الخارجات 
على أدب الاسلام في الحشمة والخلق ارفیع . 

وني الصحبح عن عائشة أنها زت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صل الله 
عليه وآله وسلم lay:‏ كان معكم هو فان الأنصار یعجہم اللهو» . 

وقد روى أبو الفرج الأصبباني في کتاب آداب السماع قال : حدثنا اسماعيل بن 
أويس » قال حدئي yl‏ عن حسين بن عبد اللہ عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


۱۱ 


مر رسول اللہ صلى الله عليه واله وسلم بحسان بن ثابت وهو بفناء أطمة ومعه 
ساطان من أصحابه وجاریته تغنیہم فانتہی إلیہا رسول اللہ صلی الله عليه ally‏ وسلم 
وهي تقول 

هل علي ویحکما. ان غوت من حرج 
فتبسم رسول اللہ . وقال : تھے وقد د كر القضة Mache‏ و افر 
ونحو هذه الرواية ما ذكره في الإصابة ما اخرجه ابو نعيم .. إلا ان فيه لم یامرھم 
ول ینہھم . واخرجه الإمام احمد . 
وكما Cl‏ كتب عدة في التحريم وهي مشبورة متداولة . منها ما يدعي الإجماع › 
فقد آلفت كذلك كتب في المقابل Gy‏ عضا مبالغة تدعي تكفير من لا مجیز 
السماع . وكأن إباحة الغناء مسألة اجماع أيضاً . 1 
والمسألة لا تعدو أن تكون خلافیة . 
ومن الکتب المؤلفة في جواز الغناء بصوت أو باه : 
۱ - الرخصة في السماع والغناء ‏ الاإمام بن قتيبة . 
۲ - في السماع للإمام أبو منصور التميمي البغدادي . 
۳ - الحافظ ابو محمد بن حزم الاندلسي . 
4 - الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله العامر » السلنى الأصبباني . 
٥‏ - الحافظ yi‏ الفضل محمد بن طاهر المقدسي اق كان Ab‏ فد وان 
من قال بتحريم السماع وجرح النقالة للحديث الذي أوهم التحريم » وذكر من 
جرحهم من الحفاظ واستدل على إباحة السماع والبراع > و «الدف» و «الاوتار» 
بالاحادیث الصحيحة وجعل «الدف » سنة .. وقال لا فرق بين ماع الأوتار وسماع 
صوت الزار والبلبل وکل طير حسن الصوت فکما أن صوت الطیر مباح سماعه 
فکذلك الأوتار . 
BUSI - ٦‏ والغنا في أحكام الغنا محمد بن عمر البستي العروف بالدراج . 
۷ - الإمتاع بأحكام السماع للامام المؤرخ المطلع أبي الفضل كمال الدين جعفر 
الأدفوي . قال عنه الحافظ الشوكاني : لم يؤلف مثله في بابه .. وقال عنه الکتانی : 
م أر له نظیراً فيما ألف في المسألة ولا أعلى نقلاً وأجود بحثاً . 
۸ - للشيخ gi‏ القاسم القشيري . 
۹ - للشيخ تاج الدين الفزاري . 
٠‏ - للشيخ عز الدين بن عبد السلام . 
۱ - للشیخ تقي الدين بن دقيق العبد . ۱ 
۲ - فرح الاسماع برخص السماع » للأستاذ أبي الواهب التونسي . 


۹۲ 


١‏ - بوارق الالماع في تكفير من يحرم مطلق السماع . للإمام gl‏ الفتوح أحمد 

الغزالی . 

روهذه مبالغة مثل مبالغة مدعي الاجماع على التحریم) 

١4‏ - ابطال دعوى الإجماع على تحريم مطلق السماع ١‏ للومام الحافظ محمد 

الشوكالي . 

۵ - القاضي أبي عيسى عبد الرحم . 

5- ایضاح الدلالات في سماع الآلات . . الأستاذ عبد الغني النابلسي . 

Gants - ۷‏ الا ماع ببعض أسرار ر السماع .. للعلامة أبي زيد عبد الرحمن بن 

مصطفى العيدروس . 

۸ - نزهة الاسماع في مسألة السماع » للحافظ بن رجب الحنبلي . 

. مواهب الارب ۰ جعفر بن ادريس الکتاني‎ - ٩ 

۰ - أحمد بن الخياط الزكاري الفاسي . 

قال الحافظ الشركاني : في رسالته بطلان الاجماع على تحريم مطلق السماع 

«روف الغناء ومعاعه عن جماعة من الصحابة : «عمر» كما رواه ابن عبد البر 

وغيره . «وعغان» كما نقله الماوردي وصاحب البيان وحكاه الرافعي و «عبد 

الرحمن بن عوف» كما رواه ابن أبي شيبة و «أبو عبيدة بن ابلراح» كما أخرجه 

البق و وضوء» كما في الصحیح و «ابن عمر » كما رواه الزبیر بن بكار و «غرضفة 
ابن کمب» كما رواه ابن قتيبة و دخوات بن جبير » » كما أخرجه صاحب الأغاني 

ie‏ رك و Pere‏ بالتراتيب 

الادارية تأليف عبد الحي الكتاني ص ۱۳4 دار إحياء التراث العريي ٠‏ بیروت - 

لبنان . ۱ 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجة عن قيس بن سعد بن عبادة قال کرو ی 

E 1‏ > إلا قد رأيته إلا شيئاً واحداً 

أن رسول الله كان يغلس له يوم « الفطر » اوقا جاتر Soe‏ 

وروی ابن ماجة عن عياض الأشعري أنه شبد عیداً بالأنبار فقال مالي لا انام 

تغلسون كما کان يغلس عند رسول اللہ . وروی الطبراني عن أم سلمة قالت : 

دخلت على جارية لحسان بن ثابت يوم فطر ناشرة شعرها معها دف فرجرتها فقال 

رسول اللہ دعيها با أم سلمة فإن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا . ص ۱۲۲ - نظام 

الحكومة النبوية - جزء ۲ 

روى النسائي عن السائب بن يزيد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه 

aly‏ وسلم فقال : با عائشة » تعرفين هذه » قالت : لا یا ني الله » قال : هذه 

قبنة بني فلان تحبين أن تغنيك فغنتها . وقد صححه الامام الشوكاني , وهذا الحديث 
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ْ قوي الدلالة على إباحة الغنا من الرجال والنساء وقوله قینة يدل على أن هذه كانت 

. صنعتہا الغنا فان لفظة قينة مشبورة وذلك يدل على الاباحة‎ oF 

اج ص ۱۳٩‏ جزء ٢‏ نظام الحكومة النبوية . 

AA‏ - رواہ البخاري في رت ای مس ۱ فو عام ومسلم في 
صحيحه ۵41۱ ولفظه : ما Os!‏ الله لني كإذنه لني يتغنى بالقران اي ما استمع 
اللہ لني کاستاعه لني يتغنى بالقرآن . 

8 - رواه البخاري في صحيحه ۰۰۱-۱۳ . 

. ۱۱ الصنف للإمام عبد الرزاق الصنعافی ص 5 جزء‎ - ٠ 

۱ - أخرجه الامام أحمد والبخاري في الأدب والنسائي عن بريدة رفعه : 
نظام الحكومة النبوية المسمى الثراتيب الإداربة للعلامة الكتاني صن 4۲۵ و 4۲۳ . 

۹۲ - أخرجه مسلم عن gl‏ موسى رفعه نفس المصدر في رقم (۸۳) . 

ay‏ - يا أنشة روید رفقاً بالقواریر يعني النساء . وأحشة کان حسن الصوت بحدو 
بأمهات المؤمنين في السفر . رواه البخاري في صحیحه في مواضیع من کتاب 
الأدب ١٠-لر#ه_رهوهخمم94-59ه‏ » كما أخرجه مسلم في صحيحه 
أيضاً . 

۶ - رواه الإمام Gell‏ في الدلائل والامام ابن القیم في زاد المعاد . كما في الواهب 
اللدنية للزرقالي 14١5-١‏ . 

٦٦٦ ص‎ ١ ء و ععناه سنن ابن ماجة جزء‎ ٦٦ رواه البخاري في صحيحه نكاح جزء‎ - ۹٥ 
: ص ۲۲۵ - بلفظ‎ ٩ وجزء‎ 5١و‎ 
کان‎ Ui يا عائشة‎ : SS عن عائشة آنبا زفت امرأة‎ 
. فان الأنصار يعجبهم اللھو‎ A معکم من‎ 

. ۸۸ سورة اللمل آیة‎ - ۹٦ 

۷ - سورة سبأ ایق ٠۳‏ . 


۸ - سورة آل عمران ٦٦ aT‏ . 
۹۹ - صحیح مسلم - الجزء ۷ ص ۱۳۹ . 
۰ - المصنف للإمام عبد الرزاق ص ٦1٤‏ جزء ۸ . 
۱ = ری عمر رجلا مطاطتاً رأسه فقال : ارفع رأسك فان الإسلام لیس بمريض . 
ورأى رجلاً معاوتاً فقال : لا مت علینا ديننا أماتك اللہ . الباية في غريب الحديث 
والأثر لمجد الدين . 
۲ - صحیح الترمذي جزء ۸ ص ۱۳6 - الطبعة الصرية بالأزهر ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۱ م. 
۳ - جزء ۲ ص ۳۵۸ نظام الحکومة السمی التراتیب الادارية للعلامة الکتاني . 
۶ - نفس الصدر السابق جزء ۲ ص ۳۸۰ . 
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سورة الواقعة آية ۳٩‏ . 

سورة هود آیة ۷۱ . 

سورة النجم ایق 4۳ . 

ظافر القاسمی في کتابه الحباة الاجهاعية عند العرب ص ۱۲۳-۱۲۲ و ۱۲۶ 

بتصرف . 

سورة القلم آية > ۱ 

صحيح البخاري ص 4۰ جزء ۱ . 

صحیح البخاري ص 4۰ جزء 4 . 

سورة الانعام AL‏ ۱4۸ . 

سورة اب راهم ایق ۵۰ . 

أنظر سورة مریم عليها السلام . 

صحیح البخاري ۲-۲۱۱- الطبعة الببية الصرية ۱۳٣١‏ ه . 

سورة النحل اية ١١١‏ . 

صحیح الجامع الصغير مجلد -١‏ ص ۲۹۳ . 

. ۳۷۷ الامام عبد اثرزاق جزء ۱۱ ص 455 وأخرجه مسلم في صحيحه ص‎ aa 

عن Gt‏ الوليد سألت ابن عمر «الحصا الذي كان فی السجد فقال إنا امطرنا 
ذات للة فأصبحت الأرض مبتلة فجعل الرجل يجيء بالحصى في وبه فيبسطه 

تحت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما أحسن هذا . 
ص ۱۸۷ + ۱۱ جامع الأصول لابن الأثير . 

رواه الطبراني في العجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : ما نزلت 
هذه ad) UY‏ رجال بحبون أن يتطهروا) بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 

إلى عويم بن ساعدة » فقال : ما هذا الذي أثتى الله عليكم ؟ فقال : یا رسود الله 
٥‏ ريخل و وین ا فمل ا ار لال بات »ها 

لبي صل الله عليه وآله وسلم : هو هذا . التهى من تفسیر ابن كثير ٠ ۶٤:۴‏ 

ورواه الامام أحمد في «سنده» ٣‏ : 4۲۲ في (سند عويم بن ساعدة رضي 

الله تعالى عنه ) : «عن عویم بن ساعدة الا نصاري أن الني صلی الله عليه واله وسلم 

تاه في مسجد قباء فقال : ان الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم لثناء في الطھور في 

قصة مسجد كم , فا هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ فلا واللہ با رسول الله 
ما نعلم شيئاً إلا أنه کان لناجيران من الیہود » فکانوا يغسلون آدبارهم من الغائط » 

فغسلنا كما غسلوا) . 

وهو أول من سن كيام شبر رمضان + وجمع اناس عل ذلك ۰ رکٹ به رادان 

وذلك في شہر رمضان سنة أربع عشرة . ( طبقات ابن سعد ج ٣‏ ص ۲۸۱) . 


نو 


ae‏ و سیت ہشیت 


حدثنا عبد اللہ بن یوسف آخبرنا مالك عن ابن شہاب عن حميد بن عبد الرحمن 

۱ عن أبي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم قال : من صام 

0 رمضان انا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال ابن شپاب فتوفی رسول الله 

0 صلى اللہ عليه ally‏ وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر 
وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنہما . 
وعن ابن شباب عن عروة بن الأيد عن عبد الرحمن بن عيد القاري أنه قال : 
خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبلة في رمضان إلى السجد فاذا الناس 
متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل فيصل بصلاته الرهط فقال عمر إني 
آری لو جمعت هوّلاء على قاری واحد لكان أفضل ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
کعب ثم خرجت معه ليلة آخری والناس یصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم 
البدعة هذه » والبي ینامون عنہا افضل عن التي یقومون - يريد اخر الليل - وکان 
الناس يقومون أوله . 
(البخاري + ۳ ص (OA‏ طبعة الشعب . 

0 ۲ — سورة البقرة آية ۱۷۲ . 

4 ۳ - سورة الأعراف al‏ ۳۲ . 

. ۳٣ سورة الأعراف آیة‎ — ٤ 

٥ 1‏ - سورة الأنبياء آية ۸۰ . 

AVATARS سورخ‎ — ۹ : 

۲ ۷ س- سورة النمل ٠٦ AT‏ . 

۸ - سورة الحج آیة ۵ . 

۹ - سورة سبا آية ۱۰ . 

۰ - سورة الزمل آية ٤‏ . 

۱ - سورة الحج آية ۲۶ . 

۷۲ - سورة الأنفال آیق 1۰ . 

۳ ل سورة اللساء AT‏ ۱۳۶ . 

۶ - سورة البقرة AT‏ ۲۰۱ . 

۵ لس سورة العصر : 


. ۱۰4 سورة آل عمران آية‎ - ٦ 


بات a OATES tn‏ الل 


۷ - سورة يونس آية ٠١١‏ . 
۸ - سورة البقرة آیة ۲۹ . 
۹ - سورة الجائية آية ۱۳ . 
۱:۰ - سورة ابراھم آية ۳۳ . 


. ۱۲۸ سورة النمل آیة‎ - ۱١ 
. ۳۸ سورة الشورى آیة‎ - ۲ 
. ۷ سورة الحشر آیة‎ - ۳ 
. ٠١4 سورة آل عمران آية‎ - ٤ 
٠١4 سورة آل عمران آية‎ - ۵ 
. ۲ سورة الائدة آية‎ - 5 
وشركاه . وني باب تأمير الامام‎ QU فس ا سو ۳ - مطبعة عيسى‎ EY 
. الأمراء على البعوث من كتاب الجهاد‎ 
٢ + ص ۳۸ ء وستن ابن ماجة‎ ٢ مجلد‎ GUM صحيح الجامع الصغير تحقيق‎ - ۸ 
. ص ۱۰۰۸ء وصحيح البخاري - كتاب الاعتصام ۰ ورواه النسائي‎ 
رواه البزار في مسندہ كما في الجامع الصغير للسيوطي بشرح فتح القدير للمنوي‎ - ۹ 
. 646 ص‎ Vo 
ات ووم بل رب رد و ار من حاب‎ 
| 
» إلى بياث المدينة الدستوري الذي أعلن قيام والأمة» من تجمعات متعددة‎ ۳ - ۱ 
ینا الجتمع السلم الذي يضم فرعیه لمظیمین الهاجرین والأنصار » وکل من‎ 
هذین الفرعين يقوم على تجمعات أصغر وفرع المنافقین من الأنصار والجتمع‎ 
. الیہودي الذي كان سكن المدينة‎ 
البيان أقسام هذا الجتمع الذي‎ ate بأنہم أمة واحدة من دون الناس ثم‎ -١ 
. يستظل عظلة عامة هي نظام الإسلام وقيادة الرسول‎ 
مجتمع الؤمنین وواجب طوائفهم‎ - ۲ 
الهاجرون » بنو عوف » بنو ساعدة ؛ پنو الحارث ء بنو جشم » بنو النجار ؛‎ 
و ہم وہ‎ 
ٹم أعلن البيان واجبات هذا الجتمم الإيماني » وواجب الجتمع اليبودي داخل‎ 
الوحّدة متا تفاصیل ما لهذا الجتمع وما عليه › مفصلاً ذلك وہذا‎ “i هذه‎ 
الاعلان كفلت الحريات للجميع ول يدع البيان إلى إنہاء هذا التعدد وإ نما أقام‎ 
. الواجبات على أساسه لتشملهم جميعاً حنی مع مخالفیہم في العقيدة‎ 
لع اي‎ 
وقد ذ کر بیان المدينة في كتب السيرة والتاريخ والتراجم‎ 
هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون » . سورة‎ Oly : إشارة إلى قوله تعالى‎ - ۲ 
. ۹۲ الأنبياء آية‎ 
. ۱۲١ عن السرخسي في البسوط + ۱۰ ص‎ ۱٥٤۸ الخلافة واللك للمودودي ص‎ - ۳ 


۷ 


» من ذلك أنهم لقواني الطريق الآمن مسلماً ونصرانیاً فقتلوا السلم وأوصوا بالنصراني‎ - ٤ 
عنقه‎ Sy فقالوا : احفظوا ذمة بیکم . وذلك حق ولکنهم لقوا عبد الله بن خباب‎ 
مصحف ومعه امرأته وهی حامل فقالوا : «ان هذا الذي ني عنقك ليأمرنا أن‎ 
. نقتاك ثم قربوه إلى شاطی النبر فذبحوه»‎ 
. و ۵۸ » الناشر مکتبة العارف ؛ بیروت‎ OV وانظر الکامل للمبرد ج ۲ ص‎ 

۵ — من حديث طویل : 
عبد الرحمن والضحاك اممداني ؟ أن أبا سعید الخدري قال : بينا نحن عند 
ول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهو یقسم CMe‏ أتاه ذو الخويصرة .. وهو رجل 
من بني نیم .. فقال : یا رسول اللہ ! اعدل . قال رسول اللہ صل الله عليه وآله وسلم : 
«ويلك ! ومن يعدل إن لم اعدل قد خبت وخسرت إن لم اعدل » . فقال عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه : يا رسول الله أئذن لي فيه أضرب عنقه . قال رسول الله 
صا ى الله عليه وآله وسلم  :‏ دعہ . سور عو جب سیت 
وصيامه مع صیامهم » يقرأون القرآن لا يجاوز تراقیہم .. ,عرقون من الاسلام كما 
عرق السهم من الرمية» . صحیح مسلم س- جزء ۲ ا ص VEL‏ - تحقيق محمد 
فاد عبد الباقي . 

. تقدم ذكر السورة ورقم الآية‎ - ٠١١ 

۷ - سورة النساء Al‏ ۱۷۱ . 

۸ — تقدم ذکر الاية والسورة . 

۹ - تقدم ذكر الاية والسورة . 

۰ - سورة الڑخرف اية ۸4 . . 

. تقدم ذکر السورة والآية‎ - ١ 

۲ - تقدم > کر السورة والاية . 

٣‏ - إشارة إلى قوله dbs‏ : «قلٍ هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سیم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً) . 
سورة الكهف آية ۱۰۳ . 

. ٠١ سورة الحجرات آية‎ - ٤ 

. ۸ Al سورة المائدة‎ — ٥ 

. ۲٢ سورة پوسف. ایة‎ - ٦ 

۷ - سورة النمل آیة Ye‏ 

۸ - صحیح مسلم ص ٦ج۱‏ . 

۹ - رواه الطبراني في الکبیر من حديث «العرض » عن سا م بن عبد اللہ بن عمر عن أبيه ؛ 
وقد حاول بعض المحدثين تضعيفه ولكنه له شواهد تؤيد صحته » وهو موافق 


1۸ 


لحقائق القرآن وسنن التاريخ عليه إشراق النبوة وصدق الحقيقة . وقد صححه 
المحققون من علماء آل البيت قرناء الكتاب . 

۰- سورة النحل آية 44 . 

۱ — صحیح مسلم + ۲ ص ٦٦٤‏ » جع : ۲۰۵۵ في باب اتباع سنن الیہود والنصارى 
من كتاب «العلم» > رواه البخاري في صحيحه في باب قول الني صلی الله عليه 
وآله وسلم : Gal‏ سنن من قبلکم - کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة . 

۲ - کتاب الموضوعات الكبرى للعلامة علي القاري ص ٤‏ .. كما في تذكرة الحفاظ 
للذهي جزء ۱ ص ۲۷٢‏ - في ترجمة gl‏ اسحاق الفزاري وتبذيب البذيب 
لابن حجر وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ۱۹١‏ . 

۳ — سورة الجن اية ١‏ . 

۷٤‏ - رواه الإمام yf‏ طالب في Jui‏ والحافظ الترمذي في جامعه وقد رواه أبو طالب 
في أماليه بسند أحمد من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بنحوہ ؛ ورواه 
ابو السعاداة ٦ابن‏ الائیر » لی جامع الاصول من طریق ثالئة من حدیت عمر بن 
الخطاب قال الامام محمد بن ابراہم الوزير : لم يزل العلماء یتداولونه فهو مع 
شبرته في شرط اهل الحديث متلقى بالقبول عند علماء الاصول فصار صحيح 
المعنى في مقتضى الاجماع والمنقول والمعقول . 

۷۵ ۱۷ء ۱۷۷ (أنظر آي الذكر الحكم في أكثر من آية) . 

۸ - سورة البقرة آية ١١١‏ . 

۱۷۹ - أنظر مادة » فقه - وعلم - وعقل ؛ في معجم ألفاظ القرآن الكريم . 

۰ - سورة فاطر اية ۲۸ . 

. ۱۱۶ AT ab سورة‎ - ۷۱ 

۲ - سورة اللك الایتان ۳ و٤‏ . 

۳ - سورة اقرأ آية ۱ . 

۶ - سورة البقرة آية 5" . 

هم - سورة الأنبياء آية ٠٣‏ . 

5 - سورة فصلت آیة ۱۱۰ . 

۷ - سورة السجدة آية ۳۲ . 

۸ - سورة النمل آية ۸۸ . 

۹ - سورة الرعد آية ١١‏ . 

۹۰ - لم أجد فيما رجعت له من كتب الحديث . وف كتاب نبج البلاغة قسم حکم 
أمير المؤمنين روى هذا له عليه السلام . 

. ۵۳ AT سورة فصلت‎ - ١9١ 


0 ۲ - الإسلام في مفترق الطرق ۰ للدكتور أحمد عروة نقله عن الفرنسية د. عان 
0 امین - طبع دار الشروق سنة ۱۳۹۵ھ ۰ ۱۹۷۵ م ص ٢٦‏ إلى 1۱ . 
| ۳ - سورة الا el pw‏ ايه ۲۲ . 
۳ ۶ - سورة عبس ایی ٤‏ ۳۱ . 
۱ ۱ ۵ لس سورة الطارق آية 92 
i.‏ ۰ - سورة الأعراف آية ۱۸۵ ۰ وانظر سورة يونس ۱۰۱ ۰ قاف 1 . 
١‏ ۷ - سورة غافر آیة ۸۲ . 
۸ - سورة الغاشية اية ۱۷ . 
۹ - سورة المائدة AT‏ ۷۵ . وانظر سورة الأنعام آيتي EN‏ ۰ 1۵ . 
۰ - سورة الاسر اء Al‏ ۲۰ . 


. ۵۰ سورة الروم آية‎ - ١ 
. ۹۹ سورة الانعام آية‎ - ۲ 
. ۲۰ سورة العنکبوت اية‎ - ۳ 
١ سورة الانفال آية ۲۱ وأنظر : سورة البقرة ایی ۱۷۱ ۰ ۱۸۱ ۰ سورة الجن آية‎ - ٤ 
سورة فاطر‎ ۰۷۱ ٥ سورة القصص آيتي‎ AY GT سورة الائدة‎ ۰ ۲۷ Sly 
» 4۲ ء سورة فصلت آيتي 4 ۰ ۲۹ ۰ سورة الملك آية ۱۰ ۰ سورة مریم آية‎ ۱4 aT 


> سورة الأنبياء آية ٥ء‏ ۰ سورة الأنعام ۰۳٩ ۰ ۲۵ QT‏ سورة الاعراف BF‏ ۱۰۰ 

1 سورة يونس أية ١۷‏ ۰ سورة الفرقان اية ٤٤‏ ۰ سورة السجدة اية ٦٢‏ ء سورة الشعراء 
آية ۷۲ ۰ سورة ياسين آية ۲۷ . سورة الانفال آية ۲۳ ء سورة غافر AT‏ ۲۲ » 
سورة الزمر آية ۱۸ ۰ سورة الحج AY‏ ۷۳ ۰ سورة الکهف آية ۱۰۱ . 

٥‏ — سورة الانعام ٠١4 al‏ ۰ وانظر : سورة القصص اية ۷۲ ۰ سورة الذاریات 
آية ۲۱ ۰ سورة الاعراف آية ۱۷۹ ۰ سورة الحج آية ٦٤‏ ۰ سورة از خرف آية COV‏ 
سورة الطور ایة ۱۵ ۰ سورة البقرة ایة ۱۷ ۰ سورة يونس اية 4۳ ۰ سورة السجدة 
آیة ۲۷ ۰ سورة ياسين آیة ۹ ء سورة الصافات آية ۱۷۵ ۰ سورة بوسف آیة ۰۱۰۸ 
سورة القيامة آيتي ٠١‏ ۰ ۱۵ ۰ سورة النمل آية ۱۳ ۰ سورة العنکبوت آية ۴۸ » 
سورة الملك آيتي ۰۳ 4 ۰ سورة ق آیة ۸ ۰ سورة ا جحاثیة آیة ۲۳ ۰ سورة النور آية 46 
سورة الحشر AL‏ ۳ . 

. ۲ RT سورة الانسان‎ - ٦ 

۷ - سورة محمد آية ۲۳ ۰ وانظر : سورة النحل AT‏ ۰۷۸ سورة الاعراف RT‏ ۱۷۹ ء 
سورة الومنون آية ۷۸ ۰ سورة الحج AT‏ 45 . 

۸ - سورة البقرة آية ۱۷۱ ۰ ۲٢٢ aT‏ ء وانظر : سورة العبکبوت ٤۳ ۰۲۲ BT‏ » 
سورة یوسف آية 4۲ ؛ سورة الحج AT‏ 45 . ۱ 


۱ 


۹ — سورة ة الانعام al‏ ۵۰ » وانظر : سورة الروم +0 سورة سباً و ۰ سورة 
آل عمران آية ۱۹۱ ء سورة الاعراف آية ۱۷۲ ء سورة و الحشر آية 5١‏ . 
۰ - سورة ة النساء AT‏ ۸ء وانظر : سورة هود al‏ ۹۱ء سورة وم آیة ٦٦ء‏ سورة 
ab‏ آیة ۲۸ ۰ سورة الاعراف al‏ ۱۷۹ ۰ سورة الانفال آیة ٩۵‏ » سورة التوبة 
gil‏ ۰۸۷ ۱۲۲ ؛ سورة النافقون آية ۷ . 
۱ - سورة البقرة آية ۰۱۱۱ وانظر : سورة ة الؤمنون آیة ۱۱۷ ۰ سورة ة النساء ایة ۱۷ء 
سورة النمل aT‏ 54 . » سورة القصص آيتي ۲ ٦۷ء‏ سورة الانعام آيي ۸۳ 
۹ء سورة النحل آية ۱۱ء سورة ة العنکبوت al‏ ٦ء‏ سورة الحج اية ۸ . 
۲ - سورة البقرة AT‏ ۱۲۰ . 
۴ - سورة آل عمران : 
۶ - سورة النساء آية ۱٥۷‏ . 
٥‏ - سورة الاحقاف آية ۲۳ . 
۲۱۹ - أنظر عن هذه النقطة بالتفصیل کتاب (التفسير الاسلامي للتارپخ) للد کتور/ 
عماد الدين خليل » الفصل الثالث (دار العلم للملاین - بیروت/2۱۹۷۵) 
۷ - تقدم ذکر الرجم . 
۸ - سورة التوبة ایة ۳۳ . 
۳۹ - الستدرلك ص ۱۵۰ جزء ۳ - بلفظ حتى يبلغ أمر الإسلام حيث بلغ الليل . ویلفظ | 
ليبلغن هذا الامر مبلغ اللیل والہار ص 4۳۰ - جزء + . 
۳۳۰ ا داود - ملاحم ٦ء‏ الترمذي فتن ٩‏ ء الترمذي مناقب ۷ ابن حنبل 
> ۵ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۹۰ ۰ ۳۹۱ ۰ الدارمي أشربه ۸ . 
١‏ - تقدم ذکر ! 
۲ - ني جلسة التصويت على إعلان حقوق الانسان وافقت عليه 4۸ دولة وامتتعت 
dt‏ دول عن التصویت . 
۳ - أنظر مثلاً «وني أموالهم حق معلوم لاسائل والحروم» . سورة الذار یات آیة ۱۹ء 
وكذلك «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا تیا tlds‏ . سورة الانسان آية ۸ . 
۶ - من بين الاسباب الي على أساسها al‏ القرآن ببطلان النظام الفرعولي oly‏ فرعون 
لا فی الأرض وج أهله شيم تضمث tl‏ یمه ور القصص آي 4 أي أن 
الإسلام لا fen‏ تقسم أفراد الجتمع الواحد إلى طبقات علي عليا وأخرى دنيا او 
طبقة حكام وطبقة محكومين أو تفرقة بيهم ني المعاملة أو الحقوق والواجبات على 
أساس جاهل هو : مواطئون وأجانب . 
۵ - أمامنا في ذلك آبات صر بحة مثل «ولا تطیعوا أمر المسرفين» سورة الشعراء آیة ۱۵ - 


۱۷۱ 


«ولا تطع من آغفانا قلبه عن ذ کرنا» سورة الكهف آية ۲۸ - « واجتنبوا الطاغوت ؛ 
سورة النحل ٦ ay‏ ,وتلك عاد جحدوا out‏ رہم وعصوا رسله واتبعوا أمر 
كل جبار عنيد» سورة هود AT‏ ۵4 . 

. أنظر مثلاً وواذا حكمم بين الناس أن تحكموا بالعدل» سورة النساء آیة ۵۸ وغيرها‎ - ٦ 

۷ - أنظر كذلك «إن جاء کم فاسق Le‏ فتبينوا أن تصيبوا قوماً Dye‏ فتصبحوا على 
ما فعلتم نادمين» سورة الحجرات آیة 5 . 

۸ - الودودي في كتابه الحكومة الڑسلامیة ص ۱۷٦‏ إلى ۱۸۸ . 

. Vo al سورة النساء‎ - ۹ 

۰ - الإسلام في مفترق الطرق للمفكر الاسلامي محمد أسد . 

۱ - بتصرف من اراء ف التر ay‏ الدينية للعلامة ابو الحسن الندوی . 

۲ - مالك بن نی في کتابه شروط البضة . 


۷۲ 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(1) 
(°) 
(10 
(Y) 
(A) 
(4) 
رو‎ 
(11) 
(VY) 
(۱۳ 
ڈو‎ 
(\¢) 
)١١( 
(1۷) 
(1۸) 
(۱۹) 
زیو‎ 
(1) 
(YY) 
(YY) 
93 
فده‎ 


Je! 


القران الكريم . 


ترجیح أساليب القران على آسالیب الیونان - الامام محمد بن إبراھم الوزیر . 


مختصر تفسیر ابن كثير . 
أحكام القران للجصاص . 
الروض النضير - شرح مسند الامام زید للسياغي . 
لبج البلاغة - أمير المؤمنين عليه السلام . 
الصنف للامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 
صحیح الامام البخاري . 
صحیح الامام مسلم . 
أمالي الامام أبي طالب . 
صحيح ابن حبان . 
مسند الامام أحمد بن حنبل . 
gis‏ داود . 
سنن الترمذي . 
سئن اہن ماجة . 
نان ان داود , 
سان الدارمي . 
e‏ سا 
صحیح ال جحامع الصغير لناصر الدين الالباي . 
المستدرك للامام الحا کم . 
جمع الزوائد للحافظ البیہقی . 
العجم الکببر للطبرانی . 
العجم الأوسط للطبرائي . 


"۷۳ 


(55) التلخيص للذهي . 

. سان سعيد بن منصور‎ (TY) 

(۲۸) نظام الحكومة النبوية السمی بالتراتیب الادارية . 

(۲۹) زاد العاد في هدی خير العباد » للامام ابن اليم : 
(۳۰) فنون الغازي والشمائل والسیر . للحافظ بن سید الئاس . 
(۳۱) الواهب اللدنية ۰ للزرقانی . 

(۳۲) طبقات ابن سعد . 

(۳۳) سيرة ابن هشام 5 

)18( الاصابة في ييز الصحابة . لابن حجر العسقلانی . 
)۳٥(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة ء لابن الأثير . 

. تاريخ الطبري‎ A) 

(۳۷) الاستيعاب ؛ لابن عبد البر . 

. تاریخ بن خلدون‎ (YA) 

(۳۹) تاریخ الاسلام ۱ الذهي 

(4۰) الکامل لابن الأثير . 

(4۱) الدیباج gall‏ + عل کلام الوصي الامام یحیی بن حمزة » مخطوط . 
)٦٤(‏ الارشاد القاسم بن محمد . مخطوط . 

. خير الدين الزركلي‎  مالعالا‎ EY) 

. النهابة لامام الحرمين‎ )٤٤( 

)89( شرح نیج aN‏ لابن أبي الحديد , 

)£4( العقد الفرید لابن عبد ربه . 

(4۷) آفاق جزائرية : مالك بن ني . 

(۶۸) شروط الهضة » مالك ان ئی 

(44) الخلافة واللك . الامام الودودي : 

)+0( الحكومة الاسلامية ۰ الامام الودودي . 

(۵۱) الشربعة الاسلامية وتحدیات العصر ؛ وحيد الدین خان . 
)٢٥(‏ آراء في التربية الدينية . الامام أبو الحسن الندوي . 

. الحياة الاجماعية عند العرب‎ (or) 

۱ Sal الإسلام 3 مفترق الطرق هو‎ (o£) 
. التفسير الاسلامي للتاريخ د. عماد الدين خليل‎ (00) 


۷٤ 


4 
1 
| 
1 
1 
0 
۲ 
ا‎ | 
1 
i 

1 


age 
: 
j 
۱۹۸۹۱/۳۰۲۹ : الأبداع‎ 
۱ رقم الایداع‎ 
AVY ۱8۸ ۳۷۰ الرلم الدول : ف‎ 


الستاهق. ١١‏ تارم جراد حسی - هات ۳۹۳4۵۷۸ ۳۹۳۹۸۱ 


تاروث ص ب : ۸۰۹6 - هاتف . ۳۱۵۸۵۹ - ۸۱۷۷۹۱۵ - ۸۱۷۲۱۳ 
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